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  مقدمة                                                 

أداة  تي تعدالّ ،باعتماد الكلمة الإنسان،ن تجارب ر الحياة البشرية و يعبر عيصولا يزال الأدب     

  .وصل تربطنا بالعالم الخارجي

ا عليه أن يبني كان لزام اجهة حقيقة الأشياء كما هي،على مو- أحيانا-لما كان الأديب غير قادرو

ي تروي وقائع الّت ،، و أحد أعمدته الأسطورةر و الرموز، قوامه الخيالومليئا بالصلنفسه عالما 

، و يجري سرد هذه كالآلهة و الجن ، أو بين كائنات مختلفةجود لهم، بين أناس لا وخيالية

تعرض في صورة ف .امعتي تثير خيال السالوقائع الّو يص خياليا بطريقة مجسمة للأحداثالأقاص

ما يواجهه في هذه الحياة، و يعطيه تفسيرا  لكلِّبسيطة ساذجة تصورات و مفاهيم الإنسان، 

  .أسطوريا

أمام شعراء  فكانت معينا . ن مثّل هذه الأساطير، واحتفى بهاخير م يعد الأدب اليوناني القديمو    

  .قضايا المجتمع الإنساني يعالجون فيه دراميا،طوعوها تطويعا المآسي الّذين 

رة عن و يصنعوا منها صوراً معب ،المبدعين الّذين حاولوا أن ينسجوا من هذه الأساطيروهو حال 

هي جزء  فحسب بل ضح أن الأسطورة ليست إضافة إلى الفكر الإنسانيروح عصرهم، من هنا يت

م في هذا الفكرمه.  

 لنا ء، والّتي كانتمن الأدبا للكثيريني كانت مددا زاخرا ، الّت"إفيجينيا"، أسطورة من هذه الأساطيرو

 أمامنا ليوصلنا إلى أرض اليونانبمثابة الممر الّذي امتد.    

و المبدعين،  عقبة؛ ذلك أنّه قد تناولها العديد من الكتّاب شكّلت أمامنا" إفيجينيا"سطورة ولا شك إن أ

بأنّه من الأفضل أن  -أغلب ما كُتب عن هذه الأسطورةعلى  بعد أن اطّلعنا– لكن سرعان ما اقتنعنا

و  ي و الفرنسي، من المسرحين اليونان جات الّتي تناولت الأسطورة في كليشتمل على المعال

                         »إفيجينيا في أوليس«في مسرحيتيهما على الترتيب   ،"راسين"و " يوربيديس"من  بالتّحديد عند كل

   .كيف عالج كلّ كاتب الأسطورة من خلال رؤيته الخاصةرى لن،  »نيإيفيجي « و

 "راسين" و  "يوربيديس" بين "ينياإفيج" أسطورة « :لهذا الموضوع الموسوم بـ من هنا كان اختيارنا

  .»–دراسة مقارنة  –

       من تناولهما لهذه الأسطورة ؟ أي ما الغرض الدرامي " راسين"و " يوربيديس"فماذا كان يريد 

  من توظيف هذه الأسطورة عندهما ؟ 

         و الاختلاف بين هذين العملين المسرحيين من جهة، وبين الأسطورة  الالتقاءأين تكمن نقاط 

كيف  من الأسطورة القديمة ؟ية و الجمالية الّتي استنبطاها ثم ما هي الأبعاد الفنِّ من جهة ثانية ؟

  لوقائع مسرحيته ؟  " راسين"عرض 
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في هذا البحث على الطريقة الوصفية التّحليلية ضمن إطار منهج مقارني فرضته  لقد اعتمدنا    

  .طبيعة الموضوع القائم على مقارنة نصين مسرحيين

  . تمةهذه خطّة بحث تتكون من مقدمة و تمهيد و فصلين، و خا وضعنا لدراستنا    

توظيفها عند و ،"إفيجينيا"، و تحديدا أسطورة نيةفي التمهيد بالإشارة إلى الأسطورة اليونا تعرضنا

   ".راسين"و " يوربيديس"

ه ، فقد خصصنا»في الأدب العالمي "إفيجينيا" أسطورة  « :أما الفصل النظري الموسوم بـ    

   .بشكل خاص" إفيجينيا"للحديث عن الأسطورة الإغريقية بشكل عام، وأسطورة 

فيه مفهوم  تناولنا الأسطورة المفهوم و الرؤية،-:حث رتيبةفي هذا الجانب القول في مبا ففصلنا

  .نشأتها و أنواعها ووظائفهاالأسطورة و

           فيه عن مفهوم الأسطورة الإغريقية و نشأتها و أبعادها، و رواتها تحدثنا ،الأسطورة الإغريقية-

  .و مصادرها

ديث عن علاقة الأسطورة بالأدب و طرق توظيفها في الأدب المسرحي، حيث استقت للح ثم انتقلنا

  .معظم المسرحيات موضوعاتها من الأسطورة

الجزء الأول منه للحديث عن  أفردنا، و"إفيجينيا" فيه عن أسطورة حدثنا، فت"إفيجينيا" أسطورة -

   . مضمونها، كما وردت عند الإغريق

بـ  باعتبار أن موضوع التّضحية للحديث عن أصلها و رواياتها، هاني فخصصناأما الجزء الث

  .، كما وردت إشارات إليه في الإنيادةذُكر في الإلياذة" إفيجينيا"

   .إلى الموضوع ئ للولوجلتهيئة القار ، إلاّ أنّه كان محاولة منِّاطويلاو إن كان هذا الفصل يبدو  

في الجزء الأول   ، فمهدنا له بمدخل تحدثنا»راسة المقارنةالد « :أما الفصل الثاني الموسوم بـ    

 ، ذاكرينومميزاته "يوربيديس"على مسرح  مركِّزين منه عن نشأة المسرح الإغريقي و رواده،

  .تجديداته في المضمون و الشكل

و طبيعة  فيه بالمسرح الفرنسي في عصر النّهضة، و كذا نشأة الكلاسيكية فعرفنا أما الجزء الثاني،

  .ومميزاتها" راسين"المأساة عند 

فيه أوجه  صدنارارنة بين الأسطورة والمسرحيتين، بحث الأول من هذا الفصل للمقمخصص اللن

الّتي  ول الحدث الرئيس و الأحداث الثانوية، والشخصيات، الّتي تمحورت حالتشابه و الاختلاف

  .ة و علاقتها بالشخصيات الأخرىملامح كلِّ شخصي ها بالتّحليل و حددناتناولنا

في هذا ، ولكن بين العملين المسرحيين، وأما المبحث الثاني، فتناول هو الآخر الدراسة المقارنة

  . البناء الفنِّي- /الشخصيات- /الأحداث-/البرولوج-:هي على نقاط عدة، ناركيزالمنحى وقع ت
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  .وصل إليهافيها جملة النتائج المت خاتمة لخصناالبحث ب أنهيناو

في   ترددعن المصادر و المراجع، الّتي لم نأي صعوبات في البحث  وما نقوله أنّه لم تواجهنا    

  . طرق أبواب المكتبات الجامعية و الخاصة للحصول عليها

، و ليس هناك قاعدة افتِّي اباعتباره منهج ،قط في طبيعة المنهج الّذي اتّبعناهلكن الصعوبات كانت ف

  .تطبيقه في واحدة

الأدبيين ليس  ، فإذا كانت المقارنة بين نفس العملينكما كانت في طبيعة العمل الأدبي محلّ المقارنة

الصبر و الكثير من الجهد  هو أمر تطلّب منِّابالأمر اليسير، فما بالك بين أسطورة و مسرحية، و

كان الوصول إلى نتائج قدر الإم محاولينتتبع الأعمال الثلاثة خطوة خطوة، من خلال  الدؤوب،

   .حتّى لو تباعدت في المكان و الزمان، الأمم دابآ التأثر بينالتّأثير و  إبراز الأسمى منها، غرضنا

الأستاذ المشرف الفاضل الدكتور تخطّى هذه العقبات لولا دعم نل هذا، فما كنّا رغم كلِّو    

به من ملاحظات  الإخلاص، و لما جاد عليناالحكمة و بعلمه المزان ب الّذي أفادنا" يبوجمعة الوال"

هر عو إرشادات دقيقة و آراء نفيسةمة، قيلى أن يكون هذا ، بحيث كان له الفضل الأوفى في الس

  قراءتهعناء  ، وتجشّمفرعاه من أوله إلى آخره، العمل في المستوى اللائق، منذ اللبنة الأولى

  .فجزاه االله خيرا ،تصويبهو

ذلونه الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لما سيبكر الشتقدم بن أن ،في مقام الثّناء هذا لا يفوتنا كما

   .تحظى بقبولهمو  تمنّى أن تنال رضاهمهذه المذكرة و مناقشتها، والّتي نمن جهد في قراءة 

البحث، و كلّ من  هذا لإنجاز المناقشةبالرأي و  الأشخاص الّذين ساعدونا كر إلى كلِّتقدم بالشكما ن

ساتذة الّذين أشرفوا لأبالذكر ا خصو ن العلم، من كنوز ا، أو أمدنابمرجع أو توجيه أو نصحن أعاننا

  .الأول بالعلم على تدريسنا منذ عهدنا

   .ناو فائق تقدير هؤلاء نتوجه بكامل محبتنا و خالص شكرنا فإلى كلِّ
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 مهيدت                                      

          ا بالنِّ تعديجري فمنذ أكثر من نصف قرن .نالمقارسبة للباحث الأساطير فتحا جديدا مهم ،

                ."إفيجينيـــا"،"أوديـــب"،"فاوســـت"، "واندون جـــ" ثـــلالحـــديث عـــن أســـاطير م

ظاهرة فـي  الأدب اليوناني يعتبر  أنّ  الأدب ككل أساطير، إلاّ أن إلى مجمله فيراجع لعلّ الأمر و

فعلـى صـفحات   . الّتي وقع عليها التّنقيح و التّهذيب بتطور الفكر ،الأساطير ذلك، فهو منحدر من

 ـالخير و  الانتقام،الحب و  اكثيرة، فيهاطير هذه الحضارة ثقافتها بشكل أس تالتّاريخ، رسم  ،رالش

  .فهي خزان لا ينفد .الخوفي و و التمنِّ  الإدراك الانفعال،تّفكير و ال الانكسار،موح و الط

تدور حولهم أحداث العيش  ،ات من صنع الخيالأسطورة هناك أبطال و شخصي في كلِّكما أنّه     

وبه منهم دوره و أسـل  و لكلّ .نفسه المكانالّتي وقعت أيضا في ، و تفسير الظّواهر في ذاك المكان

  .ممتعة من الأسطورة قصة خيالية رة على غيره لتجعلتكون مؤثِّ يفي الحياة و رغباته الذاتية، الّت

 ـ  شقائها، وفيفي طموحها  م لنا صورة شخصيةتقد ن، إذفالأسطورة اليونانية               اكما تعكس لنـا عقله

كيـف لا  . العالم و محاولة فهمه و امتلاكهمع  امتناقضاتها و علاقته بكلِّ او أحاسيسه اشاعرهو م

الأسـطورة  إن قوة  ثم. و مطباتهاليناقشوا من خلالها مشاكل الحياة  ،ن صنعوا الأسطورةواليونانيو

رغم أن أفكارها و تصوراتها تخالف أفكـار   ،و كتّاب المسرح بالخصوصهي الّتي أبهرت الأدباء 

  .الحديثالعصر 

 ـ مرعلى كانت  يالإغريقية، الّتواحدة من هذه الأساطير  "إفيجينيا"لا شك أن أسطورة و     نين الس

يعيدون كتابتها و النّظر   −في مختلف أنحاء المعمورة−راح الأدباء  ث، حيمثار نقاش و حلقة بحث

و تكييفها مع روح ثم تطويعها  ،حياتهمبما يتماشى مع تطور  ،لتّعديل و التّطويربا ،فيها مرة أخرى

               " إفيجينيـا "مواقف جوهرية في فعـل التّضـحية عنـد    لذلك قد يكون مغريا الحديث عن  العصر،

 ـفي مسرحيتين وظّفا كاتب            Euripide" يوربيـديس " وهمـا  ،ا هـذه الأسـطورة كمـادة أوليـة    يه

هذا الأخير الّـذي اسـتقى    م،) 1639- 1699( Jean Racine" جان راسين"م و.ق) 484-406(

ورها وفق متطلبات عصره و خدمة بحيث بل الإغريقي؛الموروث  وشخصياتها منأحداث مسرحيته 

                فـي عهـد   الحاكمـة، ظـام السـائد مـن طـرف الجماعـة      من خـلال معالجتـه للنِّ   لمجتمعه،

"ابع عشرلويس الر"  V ILouis X  .     

 .نـابض بالحيـاة    في قالب دراميأنّه جعلها  −رالآخ هو−يكفيه  ، الّذي"يوربيديس"حال  نفس هوو

  .سياسيةقية و خلاأ اجتماعية،روح عصره و ما فيه من مشاكل  عن خلالها من عبركيف لا و قد 
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مـح  و بعض ملا صلها الإغريقي الأسطوري إلاّ بالعنوانلا ترتبط بأ "راسين"و لما كانت مسرحية 

، بنا أن نتتبع أحـداثها و نغـوص فـي معانيهـا     من تعديلات، كان حريا أدخله عليها اقصتها، لِم

               .الّذي رمى إليهللوصول إلى المغزى 
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  1الفصل                                         

  في الأدب العالمي" إفيجينيا"أسطورة  

  

 .الأسطورة كمفهوم و رؤية.1.1

فقد أصبح للأسطورة شأن كبير  .نالهيليس بالأمر  مفاهيمها،الحديث عن الأسطورة و أن  الواقع    

  .المعاصرةفي المفاهيم الإنسانية 

ه لا يزال بعيـدا عـن   فإنّ من التّعاريف،رحت حوله العديد مفهوم الأسطورة طُ أن غم منعلى الرو

و مازال لفظ الأسطورةقة، الد−كبيرايثير جدلا −ذاته في حدإلى تحديـد   يدفعنا كافيا هذا سببا ، ويعد

  .فظة لغة و اصطلاحامعنى هذه اللّ

   .مفهومها. 1.1.1 

   .لغةً.1.1.1.1 

قـال آخـرون جمعهـا     و، ةٌارطَسمفردها أَ و، راً أي كتبطْس رطُسر يطَس «الأساطير لغة من    

   . 129ص 2ج ]1[»جمع أساطير رطْس "الأجودابن خالويه "و قال.أساطير ارٍطَسجمع أَ اراً ثمطَسأَ

علينا فلان  رطَّقال سي «:الأسطورة بالخيال الباطلي، يقول" بن أحمد الفراهيدي الخليل"ريفسو    

تسطالواحد من الأساطير إِِا إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، ويرطَسو أسطورة و هي الأحاديثُ ةٌار 

  . 460ص ]3[»إذا جاء بالأباطيلِ « و، أ 243ص ]2[»لا نظام لها  الّتي

» الأباطيلُ :والأساطير .و .. .لهالا نظام  أحاديثُ:و الأساطيرطَّرهاَس: اأَلَّفَه. و س أتانـا   :علينـا طَّر

    . 363ص ]4[» إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل.. .بالأساطيرِ

  .المنطق نيراها ليست إلاّ باطلا من الخيال و خروجا ع الّتيللأسطورة  "ابن منظور"هذا تفسير و

         :تعـالى قبله ذهب هذا المذهب حين عرض للأسطورة لدى تفسير قولـه  " مخشريالز" وقد كان     

                            .  )25الآية الأنعام سورة(۞ين ر الأَولِياطأَس لاَّا إِذَه نإِ وارفَكَ نيذالَّيقُولُ  ۞

وردت  ي، الّذينيالمدلول الد هو ذاه . 15ص 2ج]5[»خرافات و أكاذيب  «حين قرر بأنّها محض   

رت فيها في القرآن الكريم حكاية عـن كفّـار   تكر الّتي ،في غيرها من الآيات و، الآيةعليه في هذه 

     .15ص ]6[من رسالة سماوية سلّم  عليه وبما جاء به محمد صلّى االله  حين رفضوا الإيمان ،قريش

 ـ بعض  صحاحه، إلاّفي " الجوهري"لم يجدو                    الأباطيـل  :الأسـاطير « :بـأن قـرر   ثذلـك، حي

  . 687ص ]7[»و التُرهات
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          يتضـح ذلـك   و دة عن الآيات،حين يعرض الأسطورة مجر ،لا يقوم هذا المقام" الزمخشري"أن  إلاّ 

               حـديثهم، أعاجيـب  وا مـن  رطَّا سمم :الأولينو هذه أسطورة من أساطير  « :يقولحين في معجمه 

   .210ص ]8[» ص علينا من أساطيرهمقَ :فلانو سطَّر علينا 

  .خصائصهاو و هو ما يمس طبيعة الأسطورة .. .الخوارقمعنى  هنا، ي،تؤد »الأعاجيب« وكلمة

و أتانا  فَلَّأَ: يراًطستَ رطَّو س...لها الأحاديث لا نظام:والأساطير «:بقوله" يالفيروز آباد"وعرفها    

  . 210ص ]9[» بالأساطيرِ

    هصيغها، بقولطورة و غويين معنى الأسجمل لنا أحد اللوي:»  الأباطيـلُ : الأسـاطير  والأكاذيـب            

أسـاطير  :يلق الجمع،جمع  أساطير ثم العشرة،ير إلى طسو أُ ارٍطَسو جمع أَ لها،لا نظام  و الأحاديثُ

266ص ]10[» طُر على غير قياسجمع س .  

 الأحاديـث الباطلـة  ورة هي الأسط ، أنةنستنتج من خلال استقرائنا لهذه المعاجم العربية القديم    

  .لهاحة و لا نظام لا أساس لها من الص ي، الّتالعجيبة

             هـي مكونـة   و، روتفسـير الأسـاطي   يعنى بدراسـة ) Mythologie(يوناني حوالأساطير مصطل  

حكايـة   «: 12ص ]11[تعنـي  الّتي)Mythos( الكلمة اليونانيةالمأخوذة من ) Mytho(:كلمتينمن 

 12ص ]11[» لمع «:تعني الّتي)logie(، و 12ص ]11[»عن الآلهة و الأبطال قليديةت
 .  

كـأن   ، 12ص ]11[ »ة بشعب من الشعوب مجموعة الأساطير الخاص «: الميثولوجيا تعني أيضاو

  ...المصرية الميثولوجيا السورية،الإغريقية أو  تقول الميثولوجيا

بمعنى ) Historia(مشتقة من الكلمة اليونانية ) أسطورة(كلمة ن إ «:ولن يقرب مغومن علماء ال    

9ص ]12[»ة قص .الّتيتعني الحكاية  أصبحت ثم و تـذهب  . الخارقـة أفعالهـا   بالآلهـة و  تختص

: ر عنه في الإنجليزية بــ  لفظ أسطورة هو ما يعبأن  إلى−في مجملها−العلمية الحديثة  الموسوعات

)Myth ( الأصل اليوناني ، أو في)Mythos (،فـي الفرنسـية    أو)Mythe(]13[ وهـي ،   9ص 

حكايـة   نفسـها  هي لتصبح،ينيةالد قوسالطالمصاحب للعبادة و  22ص ]14[»الكلام المنطوق«:تعني

الوجـود و   بخلـق الكـون    ساؤل لقضايا ذات صلةالتّ عن مبدإ ينِّمعقائدي ، سة ذات مضمون مقد                

   .  22ص ]14[

                . 9ص ]13[واضـحة  −أي فـم −) Mouth(و الكلمـة   ،العلاقة بين الكلمات المـذكورة سـالفا  و

رولان بارث"ر لنا دواعي تعريف وهذا ما يفس " R.Barthes 5ص ]15[»كلمةها بأنّ « للأسطورة .  

لـين  اقترنت بكلمة الأوو  ،»رأساطي «القرآن الكريم بصيغة الجمع في »أسطورة« كلمةوقد وردت     

  :الكريمبة حسب ورودها في القرآن مرتّهي و مدنيةوواحدة  مكّية،ثماني سور  آيات،في تسع 
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          سورة المؤمنون  ،)24الآية (حل سورة النّ ،)31 الآية(سورة الأنفال  ،)25الآية ( سورة الأنعام

سورة  ،)17الآية ( ، سورة الأحقاف )68لآية ا( مل سورة النّ، )5 الآية( سورة الفرقان  ،)83الآية ( 

  ).13الآية ( فين المطفِّ ،)15الآية (القلم 

             يراطقَالُوا أَس ،ربكُملَهم ماذَا أَنْزلَ  و إِذَا قيلَ ۞ :معنى قوله تعالىأن  فق العلماء علىواتّ

ره طَّس ما هو أُنزِل الّذي:قالواكين المخاطبين المشرأن  «وهو  .)24سورة النحل الآية (۞ين الأَولِ

    .24ص ]16[» أي الأكاذيبالأباطيل ، من−من قبلنا−الأولون 

                علـى  كمـا أجمـع العلمـاء    »أسـطورة «مـن كلمـة    الحديث النّبوي الشريف فهو خـالٍ أما     

  . 25ص]16[ ذلك

ــعراءو     ــن الد  الشّ ــون م ــذلك ينطلق ــة ك ــهالال ــال  ،نفس ــن ال"ق ــد االله ب ــرعب  ":               ىزبع

   » دجياً عنِ المأَلْهى قُص: شَ           الأَساطيرثلها تَرةٌ مرِشْو ال ىوَس235ص 1ج]17[»فاسير.  

  .اصطلاحا.2.1.1.1 

 ـ تنوعت التّعاريف،ت و ، إذ تعددليس هناك، تفسير واحد للأسطورة                الأسـطورة  أن  ةإلى درج

  . 9ص ]18[»تكاد تنجح في تمنُّعها على الإدراك  «

راسـات  الد:ددت الأسطورة إلى محورين هماعرفت و ح يراسات، الّتالدنقسم أن  ارتأينا ولذلك،    

  .العربيةراسات الدالغربية و

1.2.1.1.1. الغربية راساتالد .  

الأساطير حكايات  «فين رأى فمنهم م شتّى،اهب مذ في تحديد الأسطورةماء ذهب العل لقد    

، Xenophanesم .ق) 475-570" (إكسانوفانس" ، مثل 43ص 1ج ]19[»ين في الد اءالقدم

كرة تشبه االله عز وجلّ تحديدا فوالماجنة  "هوميروس"هاجم آلهة  الّذير اليوناني المفكِّو اعرالشّ

الأشياء ن إ «:نظر إلى مجموع العالم و قال" إكسانوفانس" أنAristote " أرسطو"ويذكر ،بالإنسان

كان هذا العالم عنده  إن نو لم يبي لعالم االله و لم يقل شيئا واضحاً،ا هذا اع، و دجميعا عالم واحد

  . 36ص ]20[»ة من حيث المادأو واحداً من حيث الصورة 

الأســطورة صــيغة ســردية لتلــك  « :أن فــرأى Bernice slote "بــرنيس ســلوت" اأمــ    

ـ  ل معـا تشـكِّ  الّتـي و  خـاص، موز النموذجية الأصلية بوجه الر  يعـرف   ة عمـا رؤيـا مترابط

  . 27ص ]21[»و يعتقده  الإنسان

  :الأسطورةم ثلاثة أشياء عن قديعريف فهذا التّ

  .تقداتمع تتضمن -3، ي نماذج أصليةهفها تؤلِّ الّتيموز الر -2 حكاية،ها أنّ -1
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اريخ هو الأسطورة التّأن  و ،قهصدنلا  الّذياريخ الأسطورة هي التّأن  إلى خرونآذهب في حين     

  . 11ص ]22[قهانصد الّتي

واحد من العلماء اختار نوعا من أنواع الأساطير و لم يضع تعريفا جامعـا  كلّ أن  يظهر ،و من هنا

  .لها

 ـ الّذيبحلول القرن الثامن عشر الصحيح، إلاّولم يبدأ نقد الأساطير بالمعنى       ريننبغ فيه من المفكِّ

ر الأساطير فس الّذيهذا الأخير  -Herbert spincer "هربرت سبنسر"و Max műller "ماكس ملر"

  . 43ص ]19[بتحديد معناها قاماو  بالغا اهتمامابالأساطير  ااهتم –جتماع في ضوء علم الا

  . 8ص ]23[»مرض من أمراض اللّغة  هاإنّ «:عنها "ملر" فقال

اعتبر هذه و  ،عرف الآن بتغير المعانيللكلمات أو ما ي و يقصد بذلك غموض المعنى الأصلي

الأساطير راللّغوية، لتفسيحليلات ة في نشأة الأساطير، حيث استخدم التّئيسالظاهرة أحد الأسباب الر 

 الّتيالفتاة  »دافيني «و »أبولو «رون أسطورةيفس فهم مثلا.الألفاظو تأويلها من خلال دراسة خصائص 

ها و أخذ يتتبعها بأنو  مس، و دافيني مؤنثر و معناها الشّعلى مذكّ لو كلمة تدلّأبو «:رآها فأحب

مس تتبع الشّأن  عن تلك الظاهرة اليومية، و هي ابذلك تصبح الأسطورة تعبيرا رمزيو معناها الفجر،

  . 17ص 1ج]24[»فعه أو تطرده أمامها و تد في ظهورهاالفجر 

  . 8ص]23[»خاطئاً بل إدراكاإدراكا مبتدئاً  «لم تكن الأسطورة عنده إلاّ  الّذي" سبنسر"وجاء بعده    

  .فهم معنى الموجوداتل ،البدائي القاصر الإدراكدت من تولّ−في نظره  −الأسطورةأن  معنى ذلك

واضعي  لقراءة نفسية ،هما جعلا الأساطير مرآة عاكسةنستخلص أنّالمفكرين، من خلال آراء هذين و 

  .الأساطير

               هـا لـم تسـلم    أنّ ، إلاّائـدة فـي إعطـاء معنـى للأسـطورة     و مدرسته كانت الر" ملر"أن  ورغم

 ـ ن أبرزها عده ظاهرة مـرض اللّغـة  وم ."ملر" نال القسط الأكبر منها  يالانتقادات، الّتمن  ببالس 

 ـأن  ذلك . 216ص 1ج ]25[رالأساطي لنشأةالأوحد  بب الوحيـد الكـامن وراء نشـأة    هذا ليس الس

  .الأساطير

          بـع الأخيـر  في الر إلاّ ،ةالغربية للأسطورة لم تصبح علميراسات الد أن لائل إلىتشير الد ،لذلك    

العلماء المهتمين بعلم أي  ؛لأنثروبولوجييندراسة ا هذه الدراساتكانت أولى اسع عشر، ومن القرن التّ

عـام   »الثقافـة البدائيـة   «: في دراسته  E.B.Taylor" إدوارد بيرنت تايلور" على رأسهمالأجناس،و

 أساطير نقية تنبعث من المخيلة وحدها،: إلىقام فيها بتصنيف الأساطير  الّتي ، 29ص ]16[م1871

  .17ص 1ج ]24[الالحقيقة والخي ة تجمع بيننقي روأساطير غي
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 ـ «  :الموسومة بـ  R.Smith" برتسن سمثور"وأعقبتها بعد ذلك دراسة      عـام   »امييندين الس

1889جيمس فريز"دراسة  م ، ثم  "James Frizer  1890عـام    »هبيالغصـن الـذّ   « :في كتابه 

  .ولقة بالخصب و الفصالأساطير المتعلِّ قدم فيه تفسيرا لكلِّ الّذي ،  29ص ]16[م

               الجــزء القــولي المصــاحب  « :هــافــي أنّ، حــول مفهــوم الأســطورةرأيهــم  يــتلخصو    

  .29ص ]16[»للطقوس 

           قـس منبثقـا   و لـيس الط  قس،الطالأسطورة منبثقة من  «:حين قال" روبرتسن سمث " هذا ما أكّده  

          قس إجبـاري بينمـا العقيـدة    الطو تختلف،سطورة و الأ معين،قس محدود و الطلأن  الأسطورة،من 

  . 30ص ]16[»في الأسطورة هي حسب رأي المتعبد 

فبعـد   .قـوس الطمن  مدتاستُ دالأسطورة ق « :أن يرى الّذي" فريز" يتبعه  الّذيوهو المنحى نفسه 

قـس  يبدو الط أسسته، الّتيمع الأجيال  صالوفقدان الاتِّ معين،مرور زمن طويل على ممارسة طقس 

المعنى،ا من خالي ـ لطقستبرير  ء، لإعطاالحاجةبب و الغاية فخلق و من الس  ل قـديم، لا يريـد   مبج

 نـة، م بطقـوس معي ه إذا قافالإنسان القديم كان يعتقد أنّ.  12ص ]11[»ي عنه أصحابه نبذه أو التخلِّ

  .الحديثن الإنسا مثل ما يعتقد تماما الحرب،نزل المطر أو انتصر في 

 ]26[»ديناو  فلسفة، ن صاغوها، وعلما والّذي ،واقعا كان يوما يحيط بالأشخاص تعد «فالأساطير    

  . 73ص

 الأطفال،ح إلاّ لتسلية لا تص الّتي ،يخطئ من يضع الأسطورة في خانة القصص الخرافية ،ولذلك    

             .الآداب ة في مختلف ألوان الفنون وعتمد كمادهذا تُ يومنا كانت كذلك لما أصبحت إلى لأنّها لو

  ."إفيجينيا" و خير دليل على ذلك أسطورة

يبـدأ   أن يجـب  فهمها،ارس و إذا ما أراد الد. قوسمرتبطة بالط−في رأي هؤلاء  −فالأسطورة     

         ،البعيـد مارس في الماضي هذه الطقوس كانت تُأن  ذلك ة؛مالمهصعب هذا ما  و لعلّ قوس،الطبفهم 

مـن    غدت خالية أسستها، الّتيمع الأجيال  صالزمن طويل على ممارستها و فقدان الاتِّو بمرور   

   . 31ص ]16[رفالصة الخيالية تعني القص أصبحت و   المعنى

 علينا «:يقول الّذي Ernest Cassirer "ريرأرنست كاس" نجد المدرسة،د و رافض لهذه بين مؤيو    

 44ص ]27[»الأساطير نبدأ بالطقوس إذا أردنا فهمأن  .  

ــإنو ــذا ف  ــ" ركاســير"  به ــرا رمزي ــا تعبي ــوى الأســطورة و اعتباره ــغ محت ــتم بتفري                 امه

  . 7ص ]28[الانفعال عن
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 طـت ارتبالأسطورة أن  «د على يؤكِّ الّذي S.Creemer "صمويل كريمر"دين جد أيضا من المؤينو

                تكـون كمـا لـو كانـت مناسـك      أن علـى ها لـم تـزد   عائر ، و أنّوثيقا بالمناسك و الشّ ارتباطا

  .128ص ]29[»منطوقة 

ن إ الموقف المعتدل هو القولن إ «: عندما يقول k.k Rathfine" راثفين .ك.ك"  أييشاطرهما الرو

 الطقـوس و تقف  لأسطورة على المستوى الفكريالأساطير و الطقوس تتبادل المواقع ، حيث تقف ا

  . 65ص ]18[»على المستوى العملي 

  .8ص ]13[»يعود بالأسطورة إلى طقوس العبادة  « الّذي L. Spinse" ويس سبنسل" و كذلك 

برونسـلان  "، هو لرائد المدرسة الوظيفيـة   وهناك رأي يخالف ما ذهب إليه الأنثروبولوجيون     

ها لأنّ،12ص ]11[»الأسطورة لا علاقة لها بالطقس «أن  يرى الّذي B.Malinowski" مالينوفسكي

 تخص الّتي ،ية و يرتبط فهمها بضرورة فهم النظم المحلِّ فيه،تظهر  الّذي الاجتماعيجزء من البناء 

  . 33ص ]16[بعينههذا المجتمع 

 وحجأي ة آراء العلماء المعارضين لهذا الر»  الّتي ،ة الأساطيرالطقوس قد سبقت نشأأن عندهم  تعد

18ص ]30[»ا للطقوس تفسيرا تمثيلي .  

 ـكلـود ليفـي   " يأتي  العلماء،بعد هؤلاء      عـالم الإناسـة    Claude Levy Strauss "تراوسش

في بعث الحياة من جديـد   أسهمت خمة حول حقيقة الأسطورة و بنيتها،م بحوثا ضقد الّذي المعروف،

  .طوريةالأسفي منظومة المفاهيم 

    بوحدة العقل البشري في فترة " تراوسش"  اعترف الأنثروبولوجيين،به الكثير من  وحسب ما أقر

الأساسية، هم يشتركون في جميع الوظائف طالما أنّ ،تجمع بين الشعوب البدائية ،من تاريخ الإنسانية

قد ينفرد  «: ل، فيقو 16ص ]31[و طقوس يؤدونها في الحياة و ما يقدمونه للآلهة من عبادات يالّت

.                  14ص]32[»إبداع وهمي للعقل في مكان ما، لكنّك لن تجد الإبداع ذاته في مكان آخر مختلف تماما

               مقتبسة و إما منقولة، لكنّنا نجد جذورها في أسطورة أخرى ذلك أن الأسطورة بطبيعتها إما 

و مصدرها شعب مجاور سيظلّ شعبا غربي14ص ]33[اا أجنبي .  

شيء منهـا،   دون إغفال أيصوص المجموعة، للنّية المطلقة على الأهم زكيربالتّ اكتفى، هنا منو   

التّعقيد،تها من حيث لصياغتها و تراكيبها أو أبني فلا نهتم قـارئ ينظـر إلـى الأسـطورة    كلّ  لأن، 

من المناقشة، و اباعتبارها جوهرا معفي  ظر عن أسـلوبها  بقطع النّ خارقة،أبطالها يقومون بأفعال لأن

   برجوع الأسطورة في جوهرها دوما إلى الماضي −في النّهاية −، ليقر 34ص ]34[و طريقة سردها

عهود الأولى للخليقة، حين صاغ الإنسان البدائي تصـوره للعـالم الخـارجي    و منشأ خلق الكون و ال

  . 154ص ]35[الغيبيو
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غة، إلى الاهتمام باللّ  بالمعنى الاهتماممن " رولان بارث"فهوم الأسطورة تغيرا واضحا عند ر ميتغيو

قائلا فيتساءل ما هي الأسطورة اليوم ؟ و يرد:  

ل مع اشتقاقها اللغوي، الأسطورة كلام منطـوق يحـو   تاماتوافقا  قاف، يتوني أعطي جوابا بسيطاإنّ «

           تسـردها   الّتـي ما بالطريقـة  و إنّ بموضوع رسالتها اريخ إلى عالم المنطق المقبول، و لا تتحدثّالتّ

ن قريب بيو قصده من ذلك هو التّ ،و هنا حدود شكلية لها و ليس هناك حدود جوهرية لها بها،قال و تُ

  . 58ص ]36[»و الحياة المعاصرة الأساطير 

، من خلال العصـر  ظر إليهالنّاريخ إلى عالم المنطق المقبول، وتعني تحويل التّ −عنده−فالأسطورة 

صـوص ح على متعة النّه كاتب يلِّلأنّ ة الحياة المعاصرة ،بإدخال الكاتب لذاته و جعل الأساطير ماد               

  .استحضار عوالم مجهولة يثيرهالحظة  ،و الوعي بها

حولات بدلوها وعدت البطل الأسطوري حالما يخضع لت −أيضا −فسقد أدلت مدارس علم النّو    

لرغبات مكبوتة لذلك تمتلئ  انعكاسا ليست إلاّ −في النهاية−هي ، ويقوم بأعمال خارقةسحرية، و 

33-32(ص ]37[موزبالر(.   

ما قاموا به هو اكتشاف المنهج و ،وعي قبلهملاّلالفلاسفة اكتشفوا ا و عراءالشأن  ح هؤلاءيصرو    

و تصعيد  تعويضي هو أو الفنِّالعمل الأدبي  «:نووصلوا إلى القول إوعي العلمي لدراسة ذلك اللاّ

ما ترويه الأسطورة ليس  «: أنS.Freud  " سيجموند فرويد "، فيرى 229ص ]38[» لرغبة مكبوتة

ة الواقعية القصلبحث و لا هي القصما تروي، إنّلة البحتةة المتخي صديق فيما مضى،ة قابلة للتّقص 

   .58ص ]36[»الية التّ ن من الحقيقة للأجيالفيها قدر معيو

لك من خلال إشـباع هـذه   ذاللاشعورية، ويستجيب لرغباته  أن للمبدع نوحده، يمك فعن طريق الفن

إلاّ فسية،النّ الإسقاطات ،عن طريق الأحلام أو عن طريقغباتالر  لا يقتصر ،مجال الأحلام واسع أن

مـان و المكـان   حيث يرحل الإنسان خـارج الز  ،اه إلى أحلام اليقظةوم فقط ، بل يتعدعلى حالة النّ

هروبـا   ل لهدع من يشكِّبفي ،واه الكامنةقكلّ  مستنفرا ، مثيرة إلى فضاءات و عوالم غريبة ،الحياتي

  .تشاركه الأحلام في تحقيق ذلكو هعن طريق فنِّمن رقابة العقل 

بإشـباعها، بـل    و لم يسمح العقلية،قابة حذفته الر الّذي ،اريخ الشخصيهو التّ ،فمجال الأساطير    

             الإبداعيـة، دلالات بعـض ألفاظـه    من تطـور  وفولة، الطّمن ذكريات  بحياته،تستنتج بربط الفرد 

   ).92-122(ص ]36[عةقاليد المتبمن التّ أو

كـارل  " عه تلميـذه  بهو رأي تو ،شعورهي نتاج اللاّ" فرويد"الأسطورة عند أن  خلاصة القولو    

ها نتاج لاشعور جمعـي عاشـت فـي لا    نّإ في قولهعنه ه اختلف لكنّ ، C.G.Jung "غوستاف يونغ

33ص ]37[الفردرت من خلال شعور الجماعة و تطو .  
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              لذا نجدها  عن هذا اللاشعور الجمعي ، تعبيرا مباشرا −عنده −طيرساتكون الأ ،هنا ومن    

حين يفقد القدرة على صنع الأسطورة و. عوب و في مختلف العصورالش كلِّ في أشكال متشابهة بين

صورا جمعية لهذا  لكلور إلاّالفو و رين و الشعما الدو .صال بالقوى المبدعة في وجودهيقف الاتِّ

    .54ص ]39[رشعولاّال

 ـ فقـط، هـذه الصـور الجمعيـة    " يونـغ "هذا اللاشعور عند  لا يضمو      −أيضـا − ه يضـم لكنّ

                –حيـواني  حتّـى   أو -مـا هـو كريـه، طفـولي     مخـزن لكـلِّ   «هو الّذي، شعور الفردي اللاّ

 ـ   وكلّـه،  هذا أن  ه لحقإنّو. ما نريد نسيانهكلّ  في نفوسنا ، و كثيـرا   ي اللاوعـي، قـد أصـبح ف

أن ولكن اللاشـعور هـو رحـم الشـعور، وفيـه يمكـن      ...في الشعور يكون مضطربا ا يتشكلّمم 

  .)55-54(ص ]39[»للحياة الجديدة الإمكاناتنجد بذور 

 ـ " يونـغ " عوهكذا تبلور م     مـا ساللاوعـي  ، نواتـه الأولـى   الّـذي ، الأسـطوري قـد  بالنّي م           

  .43ص ]40[الجمعي

.2.1.1.12.العربيةراسات الد.   

  .الأسطورةدت في تحديد مفهوم فقد تباينت الآراء و تعد العربية، راساتفي الدأما     

          ر عنـد الجـاهليين تاريخـا    طِّما س كلُّ ي دراسةه «الأسطورة  أن ،"د عبد المعيد خانمحم"و يرى 

. فريـق الحـديث  الأساطير ذلك التّ يه عصر توليدنسم لّذيا ،في العصر دجِلم يكن قد ولأنّه  دينا،أو 

حينمـا كانـت    البدائي،من صور الفكر  الأسطورة صورة لأن...ينو ممتزجا بالد فالعلم كان محدودا

  .1ص ]23[»مسطورة أو مجموعة في ألواح الأذهان 

            لفظيـة الّ مـن وجهـة صـناعة العـرب    بحثهـا  أن ن «أسطورة عربية خالصة فيستلزم  دراسةأما 

  .إلى البحث عن دوافع و نشأة الأساطير عند العرب هو أمر يحيلناو .99ص ]23[»المنطقية و

 ـ"دراسة الأسـتاذ   ،حول الأسطورة ةالمهمالعربية راسات الدمن      الّتـي " د سـليم الحـوت  محم 

امتنـاع العـرب   ن إ «: العرب عن البحث فـي الميثولوجيـا، فيقـول    امتناعيبدأها بتوضيح سبب 

بـين  علـى العلاقـات    ولوجيـا وقـفٌ  ثالمي هم بـأن ه نتج عن ظـنِّ لعلّ ،في الميثولوجيا عن البحث

 ـو إنو...الإغريـق كما كان عنـد   ،روبمن زواج و ح ،الآلهة و الأبطال د عنـد العـرب مـا    جِ

ر بـل هـي علـم يبحـث فـي أسـاطي       فقط،و لا تنحصر الميثولوجيا في هذه المعاني  .ذلكيشبه 

   .17ص ]41[»...الآلهة الأبطالكوين و التّ

تصـورات  حكاية عن الكائنات تتجـاوز   «:الأسطورةأن  إلى" خليل أحمد خليل"يذهب الباحث و    

 ]33[»اعتقـاد   فالأسطورة موضوع فيها،عن الخرافة هو الاعتقاد زها يمي ما و الموضوعي،العقل 

  .8ص
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           ريفـة المتوارثـة   الحكايـات الطّ مجموعة من  ير ما هي إلاّالأساطأن  "أنس داود"كتوريرى الدو    

 و يختلط بالحقيقة،يمتزج فيها الخيال  الّتيالحافلة بالخوارق و الأعاجيب من عهود الإنسانية الغابرة و

  . 19ص ]42[الطّبيعة واهر بعالم ما فوقعالم الظّ فيها

 ـ مـا الأسـطورة إلاّ   « :يقـول إذ  الآراء، ا سبق منكثيرا عم" الدسوقي"لا يختلف رأي و     ة قص

وهو نفـس المفهـوم    .2ص ]43[»عيفحسبما أوحاها له خياله الضالأول صاغها الإنسان  خرافية،

  .38ص ]44["محمود بن الشريف"اه الدكتورتبنّ الّذي

 ـال « في دراسـته عن الأسطورة " عثمان نويه"لدكتور ا أورده الّذينظرا للحديث المسهب و     ب كات

      :قولهسيما  ما له صلة وطيدة بمفهوم الأسطورة، لا هنأخذ منأن  ، فقد آثرنا»العربي و الأسطورة

 » و تدور ة، يتوارثها خلف عن سلفالأسطورة حكاية تعيش منذ القدم في تقاليد قبيلة أو جنس أو أم،

و عـن الحكايـات    إنسانية،لا ل أفعاتسج الّتيتختلف عن الملاحم و الخارقة،حول الآلهة و الأحداث 

  .9ص ]45[»...سليةعليم و التّابتكرت لأغراض التّ الّتيالخرافية 

 ، دراسات الباحثينت في تحديد مفهوم الأسطورة منحى الغربييننح الّتي ،العربيةراسات الد ومن    

  ".نبيلة إبراهيم "و" فراس السواح"

معاني ذات صلة  يشف عنسة ذات مضمون عميق قدالأسطورة هي حكاية م « :أنالأول فيرى     

  .17ص ]46[»بالكون و الوجود و حياة الإنسان 

    فترى، "نبيلة إبراهيم" اأم  محاولة لفهم الكون بظواهره  «الأسطورة أنأو هي تفسير  دة،المتعد

و  عنها العلم ة تطورليمن فلسفة أو ون، معيمن منطق ها لا تخلو و لكنّ الخيال،ها نتاج وليد له، إنّ

  .ا قلناه عند الغربيينمعو هما رأيان لا يخرجان  .17ص ]47[» الفلسفة فيما بعد

              الأسـطورة هـي الأباطيـل   أن  ،رسين العـرب اهذه الآراء عند الد كلِّ ما نستنتجه من خلالو    

 ـ الّـذي مـر  وهـو الأ  .بصحتهاوثق لا ي الّتي -في رأي قدامى العلماء العرب  -             كتور الـد  هديؤكِّ

وهم  الأباطيل،استخدموا لفظ الأساطير بمعنى عرب الجاهلية  «: بقوله" الحجاجيين دال أحمد شمس"

  .9ص ]48[»...صحتهابلا يوثق  الّتي ،يقصدون بها القصص

    ا الدعلـى  فقد كانت متفقة ن،الغربييرة بآراء العرب القدامى و العربية المعاصرة المتأثِّ راساتأم 

 ــطورة أن ــل      «الأس ــاوز العق ــب تتج ــوارق و الأعاجي ــا الخ ــة قوامه ــة خيالي                 حكاي

  .37ص ]16[»... الموضوعي

الجـزء القـولي    «الأسـطورة  أن  فقد كانت الآراء متفقـة علـى   ،راسات الغربيةسبة للدوبالنِّ    

 ـ الغالـب، المصاحب للطقوس هو  هـو   −فـي ضـوء الطقـوس    −تفسـير الأسـاطير  زال إذ لا ي

 ـلأنّـه  ...منطقهـا أوضح الطرق لبيـان موضـوعيتها و     ـي لنـا الأ ينقِّ مـن   ل الأسـطوري ص
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 ـ  أن قبل، 87ص ]49[»عليه دخلتأُ الّتيية الإضافات الفنِّ ـ  ة تقليديـة تصـبح قص  ديثها محـور ح

  .بيعةالطّأو أعمال ما وراء  كائنات

أن  يرجع إلى ،د الآراء حول مفهوم الأسطورةتعدأن  ، نلاحظتّعاريفال هذهومن خلال دراستنا ل    

يعود إلى تنوع التّعاريف  عتنوأن  نة، كماباحث كان ينظر إلى الأسطورة من زاوية معي كلَّ

 للأسطورةتعريف جامع مانع  يصبح إعطاء ا، و لذبنوع الأسطورة تعريف يتأثركلّ  لأن ،الأساطير

 ،فالأسطورة من ضمن الأشياء .لا يمكن حصرها الّتي ،ضمن الأشياء الزئبقية خللأنّها تد ،صعبا

لا ندري ما نقول و لا من أين نبدأ و لا من أين  ،لكن عندما نريد الكلام عنها نعرفها،و ندركها  الّتي

                                                                                                .؟ننتهي

الّتياولات حالمكلّ  «" :يونغ" قول" يوسف حلاوي" نقلياق يفي هذا الس الأسطورة لم  ذلت لتفسيرب

  .34ص ]50[»بل زادت في الابتعاد عن جوهرها تساهم في فهمها

           هي أعرف ما أنا «: يقول الّذيSaint Augustin " سانت أوغستين"كما نجد الأمر يلتبس على     

 ـ  أن  لكن بشرط و  ـأمـا   ،ا لا يسـألني أحـد عنه ـأن  ئلت وحاولـت إذا س  سـأقع ي فـإنِّ  رهاأفس                

 ـ أن يمنعنا من ، لاذلككلّ أن  لاّإ )10-9(ص ]50[»حيرة في الآراء كـلّ   يسـتوعب  انعطي تعريف

ر بها مختلف الظواهر الطبيعية لتفس البدائية أنشأتها الشعوبالأسطورة هي حكاية  نإ :فنقول السابقة،

  .اتجد لها تفسيرا علمي أن قبل

  . نشأة الأساطير و بواعثها. 2.1.1

 .ةيتفقون على أسباب محدد نجدهم لا ،بدايتها و أسبابها ،عند محاولة العلماء تفسير نشأة الأساطير    

" توماس بلفينش "ريقر ،تفسير أصل الأسطورة يمشتركة، فة ي محاولة للوصول إلى أرضية علميفو

Thomas Bulfinch  رمزية، تاريخية، دينية، : الأسطورةوجود أربع نظريات في أصول 

  .)412-411- 410(ص ]22[طبيعية

ما : إجابة على أسئلة غامضة مثلة، ومحاولات لتفسير ظواهر معينّ معظم الأساطير ليست إلاّن إ    

  .9ص ]51[؟...الإنسانو لق العالمكيف خُ ا،سببهما هو و تلك،هو أصل هذه الظاهرة أو 

سنوجزها  الّتي  ظريات الأربعت النّت إلى تكوين مدارس تبنّأد الّتيهي  ،عن هذه الأسئلةفالإجابة 

  :اليكالتّ

  .اريخيةالتّ المدرسة.1.2.1.1

ئنات كانوا كاوعاشوا فعلا،  جميع الأشخاص الّذين ورد ذكرهم في الأساطير أن تذهب إلى الّتي   

ما هذه الأساطير و الحكايات و حقّقوا سلسلة من الأعمال العظيمة،وما، بشرية حقيقية في يوم 
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و من أبرز أصحاب هذا . يالمنسوبة إلى هذه الشخصيات إلاّ زيادات وضعتهم في ذلك الإطار الغرائب

  ...24ص ]11["مالينوفسكي"و Chiling "شلنج"التوجه 

لم ن إ اريخي وفي البحث التّ الاستدلالأحد مصادر  «" :وروديع بشّ" ستبقى الأسطورة كما يرى ،لذا

   .11ص ]52[»اريخ تكن هي التّ

  .بيعيةالطّالمدرسة .2.2.1.1

  .13ص ]46[»الطّبيعة  ل بعناصرطبيعي يتصإلى منشأ  «الأساطير كلّ  رجع هذه المدرسةتُ    

          حيـة، أو كائنـات   في هيئة أشـخاص  ،رل عناصر الكون من ماء و هواء و نام تخييتِّ ،فبمقتضاها

  ...ةها تختفي وراء مخلوقات خاصأو أنّ

مجرى أصغر حتّى  مس و القمر و البحر ومن الشّ ابتداءظاهرة طبيعية  د لكلِّجِو ،حوعلى هذا النّ و

                    "جيمس فريزر"كان و .25ص ]18[ربنى عليه أسطورة أو أساطيو تُ فيه يتمثلّكائن روحي  ،مائي

هذا                  ، أبرز دعاة  Laurence Gome"لورنس جوم"و،Ando Lang "أندوولانج"و 

  .39ص ]16[الاتِّجاه

  . عبيريةالمدرسة التّ.3.2.1.1

على غير وجهها  همتفُ مجازاتسوى  ليست −أنواعها بكلِّ−الأساطيركلّ أن  وهي تقوم على    

همت حرفحيح أو فُالص48ص ]27[اي...  

ساتورن"قال عن من ذلك ما ي "Saturne يلتهم أولاده- الّذيمن و هو رمز الز اليونانيون  يهيسم

  .فيهما يوجد كلّ  من يأكلأي الزCronos - " كرونوس"

  . فسيةالمدرسة النّ.4.2.1.1

            ت غريزيةها رموز لرغباوأنّ ،40ص ]16[»الحلم  صنوالأسطورة أن  «ترى هذه المدرسة     

      ، في إشارتها الاجتماعيسلوكه في حياة الفرد، و ل قوى تتحكمتمثِّ ،34ص ]37[و انفعالات نفسية

يونغ"، و فيما جعله »عقدة أوديب«بـ" فرويد"اه إلى ما سم "لقاء ثقافيا على صعيد اللاوعي ا نفسي

ه لكنّ ،الحلمفي العلاقة بين الأسطورة و" يدفرو" أير Erich Fromm "رومفإريك "يشاطرو الجمعي،

 −في حالة الحلم −العقل أن  دإذ يؤكِّشعوري، كونها نتاج الوعي اللاّ ىإليها، علظر فه في النّليخا

ن أمامنا عالم مملوء بالمعاني ليتكو ،غةما علينا سوى فهم مفردات تلك اللّمز، ور بلغة الريفكِّيعمل و

  ...48ص ]27[.../33ص ]18[الزاخرة

باين في الآراء قد بدا واضحا التّو. رت بواعث نشأة الأسطورةفس الّتيتلك هي أبرز المدارس     

  .المدارسبين تلك 
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  . أنواع الأسطورة ووظائفها.3.1.1 

    إلى ،ارسينذهب بعض الد  أنة وظائف منهاللأسطورة عد:  

   :فسيريةالتّالوظيفة   

تفصح  أن يمكن اة، كمحيفي شكل كائنات الطّبيعة  ر قوىالية تصوة خرافية خيتظهر في قصو    

32ص ]53[شعري قصصيمها في شكل عرض عن مذهب أو فكرة فتقد.  

  :عليميةالوظيفة الأخلاقية التّ  

  .32ص ]53[ها العقابليع يترتب الّتيكأساطير العصيان للأوامر الإلهية     

  :عفقص و الضر الإنسان بالنّرة لشعوعويضية المحرالوظيفة التّ  

  .32ص ]53[ترتبط بشخصية بطولية عظمى تاريخية أو خرافية الّتيالأساطير  كلّ    

  :فسيةالوظيفة النّ  

مزية لأشياء أو حيوانات خرافية تومئ إلى تجاربه ترتبط بأحلام البشر و تصوراتهم الر الّتي    

   .32ص ]53[ ...فسية في الحياة و قلقه و مخاوفهالنّ

 ــ     ــد أكّ ــذا و ق ــل"د ه ــف كامب ــأنJ.Campeil "  جوزي ــع ب ــطورة أرب ــائف  للأس            وظ

    :14ص ]55[/ )58-57(ص ]54[هي

  .وظيفة سحرية 

 .وظيفة كونية 

 .وظيفة اجتماعية 

 .وظيفة سيكولوجية 

 مومنه الأساطير،هذا التعدد في الوظائف كان وراء سعي الباحثين إلى تحديد أنواع  ولعلّ    

دت خمسة أنواع من الأساطير صاحبت التطور الحضاري حد الّتي ،"إبراهيمنبيلة "كتورة الباحثة الد

  :وهيللإنسان 

  ):الطقوسية( الأسطورة الكونية  

و عبر الإنسان القديم من خلالها  الكون،نشأت عن نظرة تأملية في نظام  الّتي ،تعني الأسطورةو    

  .24ص ]47[ونية و محاولة تفسيرهاعن تصوراته للظواهر الك

  :عليليةالأسطورة التّ 

 ـيمل الموضوعي في ظاهرة غرأهي وليدة التّ     فهـي   .28ص ]47[يربة تحتاج إلى تعليل و تفس

ه لا يجد لها و لكنّ نظرة، ل ظاهرة تستدعييعلِّ أن خلالها يحاول الإنسان البدائي من يالأسطورة، الّت

  .وجودها ية تشرح سرتفسيرا، فيخلق حكاية أسطور
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  :الأسطورة الحضارية 

           مـن المرحلـة الطبيعيـة     للانتقـال تكشف عن صراع الإنسان مع الحياة  الّتيهي الأسطورة و    

  .29ص ]47[إلى المرحلة الحضارية

 ةالأسطورة الرمزي:  

مرحلة أكثر  في أُلِّفت دقهذه الأساطير أن  ومن المؤكد ،تفسيرا تتطلب رموزا تتضمن الّتيهي و    

   .38ص ]47[ف شخصياتها في قالب رمزينضجا، إذ كانت توظِّ

الأسـطورة  أن  فذهبوا إلى تقديرها،غالوا في الأسطورة، ومز في رة الرهبعضهم عند ظا و قد توقفّ

5ص ]47[موز النمطية العلياهي الشكل القصصي لتلك الر.  

  :أسطورة البطل المؤله 

يحاول بما لديـه   الّذي) البطل المؤله( ه مزيج من الإنسان و الإله يتميز فيها البطل بأنّ الّتيهي و    

ه إلـى العـالم   ولكن صـفاته الإنسـانية دائمـا تشـد     الآلهة، يصل إلى مصافِّ أن من صفات إلهية

 .بـه  الآلهة شيئا تختصمن  ينتزع أن إصرار الإنسان على −باختصار- ي، ه40ص ]47[الأرضي

 ]57[أنـواع   هـا أربعـة  يـرى أنّ  الّذي ،"أحمد كمال زكي"أورده الدكتور الّذيقسيم بنا هذا التّريذكِّو

   :...46ص

  .قوسيةالأسطورة الط 

  .التّعليليةالأسطورة  

 مزيةالأسطورة الر.  
  .هي تاريخ و خرافة معا الّتي » التاريخسطورة «  

م الأساطير إلى ثلاثة قس د، فقJohann Gottfried Von Herder" هيردر"الفيلسوف الألمانيأما     

  :أنواع

  :ةأساطير نظري 

ا ا كونيسل ناموتمثِّ الّتي ،الطّبيعة غايتها نقل المعرفة بمختلف فروعها عن مظهر من مظاهر    

9ص ]58[اعام.  

  :ةأساطير أخلاقي 

  .9ص ]58[لوك الإنسانيتشمل قواعد تربوية لتهذيب الس الّتيهي و    

 :و المصير رير القدأساط     

 ،يننيأشخاص معترتبط بمكان و لىالأو 9ص ]58[القدرنجد فيها ترابطا بين الأحداث و الّتيو  

  .6ص ]59[رر العلاقات بين الآلهة و البشانية تفسالثّو
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  .الأسطورة الإغريقية.2.1    

الأسطورة  على جنعرأن " راسين"و" يوربيديس" عند" إفيجينيا"نا قبل معالجة أسطورة ببأح    

 و سنتناول المسرح،في  مصادرها وتوظيفهابالحديث عن مفهومها و نشأتها و رواتها و  ،الإغريقية

  :رتيبهذه العناصر على التّكلّ 

  . نشأتها و أبعادها مفهومها،. 2.1.1

 نصوصها  تدلّ الّتي المدهشة،مجموع الأساطير اليونانية  »الميثولوجيا اليونانية «تختصر لنا كلمة     

  .5ص ]60[على حدوثها في بلدان ناطقة باليونانية الباقية،و آثارها 

  .119ص ]61[»ة السردية المرتبطة بالشعائرالقص «فالأسطورة اليونانية تعني 

  . وثق بصحتهالا ي الّتي ،الأباطيل و القصص تعني الّتيلتخالف بذلك مفهوم الأسطورة عند العرب 

 ـكالجبـال   ،المختلفـة الطّبيعـة   ما فيها من مظـاهر كلّ  ة اليونانية ولقد ساعدت البيئ      امخةالشّ

على إنماء الخيال و الجنـوح   ...البراريالمنتشرة في البحار و والجزر  ،رجاتعالشواطئ كثيرة التّو

ى لولادة كانت البداية الأول الّتي الظّواهر،ر هذه لإيجاد آلهة من حولهم تفس الطّبيعة، الحاد إلى مجاهل

هـا إلـى   نمظهر مكلّ  جعلتهم يوكلون −عندهم −عةيببروز مظاهر الطّن إ ثم الإغريقية،الأسطورة 

 وهي كمـا يـرى  . )72-71(ص ]62[...ياح و هكذا آخر للرو، إله الحرب و ،له المطرفنجد إ،إله

 2ج ]63[»و تغـار   و تعـاني  عن البشر فهي تعشق و تكره صورة « تكون تكاد ،"شقراأبو سامي "

  .507ص

تفسيرمن −هي الأخرى −لهذه الآلهة  لذلك كان لابد. كان لابد قدر لالقضاء و ا « :هي أعلى،ة من قو

      و الحيـاة   نتفسير الكوالميثولوجيا اليونانية  −من هنا−فحاولت  .13ص ]26[»يخضع له الكل  الّذي

  .لإنساني فيها محدودافكير افي فترة كان التّ،و الآلهة  و معرفة أسرار الإنسان

نجدها ذات أشكال ابتة، بل في كليتها الثّ تطورها،إذا أخذنا الميثولوجيا اليونانية لا في تكوينها و  و   

و الـبعض   ،  وغونيـة تيالى بالأسـاطير  وهو ما يسم ، بنسب الآلهة قبعضها أساطير متعلِّ متعددة،

هذه الأساطير قديمة و . الكوسموغونية ى بالأساطيرسموهو ما ي العالم،بنشأة الكون و ق متعلِّ ،الآخر

البعض الآخرو  المنبع،فمعظمها يوناني  ا،جد ك أصـبحت  للـذ . 31ص ]64[يانات الشـرقية من الد

  :ثلاثالأساطير عندهم تدور حول ركائز 

  .32ص ]65[»و الآلهة الطّبيعة  الإنسان و «
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      مشاعره،  أدقِّ عنفيها ر يعبو خواطره،فيها عن فكانت هذه الأساطير هي ملاذ قلبه و روحه يكشف 

  الماضي و الحاضر يشرح الّذيياته حكانت سجل  ،ل فيها أدوار كفاحهو يسج وأحزانه،ها آلامه و يبثّ

  .و المستقبل

لم تكن  معظم الأساطير اليونانيةن إ «:قولهفي  "إسماعيل فهد إسماعيل"هذا ما يذهب إليه الباحث     

تكون جـزءا   أن د بهاصأخلاقية سلوكية قُ ها إلى جانب ذلك كانت بأبعادلكنّ ، حسببعد ديني و  ذات

لا يتجز10-9(ص ]66[»الإغريقي في ذلك العصر الإنسانشخصية مات بناء أ من مقو(.  

ة يضرور وعلما،  نا و فلسفةيواقعا معاشا، د −سبة إلى الشعب الإغريقيبالنِّ −لقد كانت الأساطير    

  .مس لحياتهو الشّ ضرورة الهواء و الماء مثل ،لتغذية فكره

و آلهتـه كانـت تجسـيدا     .بـلاده و تاريخ الطّبيعة  يوحي للإغريقي بالشعر و الموسيقى و «ين فالد

  .30ص ]67[»من صفات ...ارماء و البحر و النّبما يضفيه على الأرض والس و لعواطفه،

نظير ما  الخامل،ى بها الفكر ليست الأساطير بالخرافات يتله «:لحين قا"ميخائيل نعيمة"صدق و    

يتلهى الصغير بحكايات جدخيال نت عن تبطّعليه من سذاجة المظهر  انطوتعلى ما ها ، لكنّهته و جد

ظر إلى الأمور دوا على النّذين تعولّا يهتدي إليها إلاّ لا،ل، كونيةقُ و، أبعيد المدى و حقائق أولية

فقد  بالأساطير،ونان أغنى بلدان الأرض كون بلاد اليت أن و لا عجب بأبصارهم،لا  ببصائرهم

يض لها قُ ثم ، الفناءلكثير منها من شرقنا الأدنى و من مصر، وعرفت كيف تصونها من اقتبست ا

          مم الشرقية مصادرها الشرقية فانغمست بانغماس الأأما ،  يةهضة الأوروبيد النّ ىالبعث والانتشار عل

، هاتها ترأنّعلى  و يطالع هذه الأساطير ئ من يظنلذلك فمخط .32ص ]68[» و المصرية القديمة

فكرا ناضجا  −بين ثناياها −و تخفي ،بعدا فلسفيا عميقا−اتها في طي −تحمل، لأنّها شطحات خيال وأ

   .7ص ]69[لا ينضب

    يومنا هـذا  حتّى  ها لا تزالدينية تتجه إلى الانحسار، لكنّ قيمة الأساطير الإغريقية كمعتقدات إن

الاستمراريةو أكسبتها الخلود  الّتية بالمعاني الإنسانية العميقة غني.  

          صفات الفضيلةأن  الأسطورة الإغريقية على برهنت ،الإنساني فمنذ الخطوات الأولى للوعي

 ـ الأسـطورة و مناقب كرمتها  كلّها...ةالمودو  الإيثارو فالكرم اريخ،التّر عبر لم تتغي ،الخيرو ت حثّ

    . )41-40(ص ]70[...الأخلاق و الخيانة و الاستهتار بالقيم أدانت الجشع و ا، مثلمعليها

من نفوسـنا   اقترابهاهي  ،ةالأساطير الإغريقيدوافع إقبالنا على  من أهمأن  فمن الملاحظ ، لذلك    

  .ينيةلا تتعارض مع قيمنا الد الّتي ،اسيةغناها بالمعاني الأسو

و الكـرم   "عنترة"لدى  ،المروءةهامة وكالشّ نيأجدادنا الجاهليالكثيرين من  −بسببها −مجدنا الّتيالقيم 

  ..."حاتم الطائي"لدى 



27 
 

 

  جاعة بيلة الشّالنّ −بطل ملحمة الإلياذة− Hector ب إلى نفوسنا شخصية هكتورهذا ما يقر « و لعلّ

  ...فاع عن وطنه الد سبيل  النفس الأخير فيحتّى  هو يتفانى و 

           الغائـب   Odusseus دون أموال أوديسـيوس عوا يبدن تجمالّذيب وعلى العكس نستنكر موقف الخطّا

  .41ص ]70[»... و يفرضون على زوجته زواجا لا تريده

ن وجـدوا  الّذيبعادا أخرى عن حكمة الأقدمين نضيف أأن  يمكننا ،بالإضافة إلى هذه القيم الإنسانيةو 

  . امنا هذهأيحتّى  في الأساطير معانٍ و تفسيرات لم تفقد قيمتها

- كحال  .ن هناك تضحياتصر ما لم تكن يكون النّفل .معركة تقديم قرابين للآلهة كأضاحي قبيل أي

  ...Artémis  "أرتميس"م قربانا للإلهة تُقد الّتي "إفيجينيا"

              فـلا أمـل فـي الحيـاة بعـد       بالقضـاء، قبـول الحيـاة و الرضـا    بول بالموت كحقيقة مثل الق -

مـوت  أحزنـه   الّـذي اب الشّ" أورافيوس"أسطورة  إلاّ ،على هذه القيم لا أدلّو. 42ص ]70[الموت

 ـم بغية استرجاعها، وفلي المظلعالم السالاستعادتها بالهبوط إلى ر فقر زوجته، اع سـلطان  استطاع إقن

                إلـى عـالم   يصـل حتّـى   يلتفـت إليهـا   بشـرط ألاّ  ،مملكة الموتى بـأن يأخـذ معـه زوجتـه    

نفذ صبره  الّذي "فيوساأور"لـ لكن نحزنو العاطفة،فنحن نفرح لانتصار . ...240ص ]71[الأحياء

  .توافي مملكة الأم  يتوارى أن  ليجدها طيفا يبتعد إلى ، زوجتهفنظر إلى 

    لالات الإنسانية العميقة بعدا آخريضاف إلى هذه الأبعاد ذات الد، أنسـنة الآلهـة    «بــ  عرف ي

                ،الخلـود و الخبـرة و ة، فهؤلاء الآلهة لم يعودوا آلهة بل بشرا يمتازون بـالقو 43ص ]70[»أنفسهم 

  Déméter "تـر يديم"لحال  ذلك نتأثرل .نا لهؤلاء الآلهة و تعاطفنا معهمومن هذه الوجهة يحصل فهم

  .22ص ]72[بها في مملكته احتفظو ابنتهاإله الموت   Hadès "هاديس" اختطف الّتيإلهة الأرض 

    لـذلك  . ما كانت رفعا لقـدر الإنسـان   ر، بقدمن قدرة الآلهة انتقاصالم تكن  » الأنسنة « هذه إن

 ـالآلهـة فيتّ أما . دعلى الأرضين، فهو السأسندت الأسطورة المركز المحوري فيها إلى الإنسا ذون خ

  .أشكالهم و صورهم من صورته هو

ا منه إلى تحقيق سعي،لأحلامه الإنسانية  وعاء −أيضا−كانت  ، ا كانت الأسطورة تمجيدا للإنسانمثلم

  .43ص ]70[طموحاته

    ولا شك  ر  ،نيةغنى الأساطير الإغريقية بهذه الأبعاد و الموضوعات الإنساأنيفس−ّالتفات −بحق 

  .عصرنا الحاضر حتّى  امين إليها منذ عهود بعيدة ، والكتّاب و الرس الشعراء والأدباء و 

             ر الفكري للإنسان نتيجة تطور فكري عريق مرتبط بالتطو ،فقد ظهرت الأساطير الإغريقية    

  .الطّبيعة و بعلاقته بمختلف مظاهر 
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أمل فغلب عليها التّ ،كبير طبعت بطابعه إلى حدنح عصرها و ارت بروالإغريقية قد تأثّ الأسطورة نإ

مختلـف  يمكنهم العثور فيها علـى إجابـات ل   كان الّتيفكانت بمثابة موسوعة الحياة  .الدنيافي أمور 

هـا الواقـع   إنّ « :يقول لذلك، إلاّ تأكيدا"  لوسيف .ف .أ" وسي و ما دراسة العالم الر حياتهم،مسائل 

قة مع الصيغ وافآخر مت شيء كأي −ببساطة − فهي. 43ص ]73[» الحقيقي الملموس بدرجة قصوى

  .352ص ]74[أدركنا العالم بها الّتيالقديمة 

 ، إلاّذكري شيءن منها لم يدو الّتي ،رهاو مراحل تطو ،تلك هي أسباب نشأة الأسطورة الإغريقية    

منظومتـه  م .ق) Hésiode  )848- 777" هيزيود"اعرنظم الشّ ا، حينميلادامن قبل المفي القرن الثّ
ــة « ــاب الآلهـ ــوميروس"، و»أنسـ ــ Homère "هـ ــينملحمتيـ ــاذة:ه العظيمتـ                 الإليـ

        .و تدوينها الإغريقية و جمعهاا عنوا بالأساطير غيرهما ممو ،) 21-20(ص 1ج ]75[الأوديساو

 إن و الخارجية،و  اخليةيحتوي المشاكل السياسية الد جميلا انت الأسطورة الإغريقية قالبهكذا كا    

فصيل تاريخ ذلك يدرس بالتّ «ارس يجد صعوبة في فهمها إذا لم ا جعل الد، مملميحبطريقة التّ تناولتها

26ص ]76[»ع تطوراته السياسية العصر و يتتب. 

2.1.2. اتها و مصادرهارو.  

 ةوغير مباشر إلاّ و فيه إشارات واضحة ،عمل من أعمال الكتّاب الإغريق نكاد نعثر على أيلا     

فيها لِّالبعض من مؤكان  إنو ومختلفة، عةفمصادر الأسطورة الإغريقية متنو.الإغريقيةإلى الأساطير 

 ،ظيمة الكبرىبذكر الأعمال الع −فقط −نكتفي أن لذلك ارتأينا يذكرون شذرات لإحدى هذه الأساطير،

                ها الإلياذةهذه المصادر و أقدمها و أهمأولى  « للأسطورة الإغريقية،ة ئيسالمصادر الر تعد الّتي

               أساس  ىوعل .الملحمة الآداب نموذجا لفنخو مؤرتان يعتبرهما اللّ ،11ص1ج]77[»و الأوديسا

صان الكاملان النّهما نّقال عنهما إي .للملحمةية ؤلاء الخصائص الفنِّية يستخلص ها الفنِّممن خصائصه

  .من نصوص الملاحم الإغريقية القديمةالباقيان 

ــألفّ     ــاذة  تت ــا   « Iliadeالإلي ــين بيت ــا و خمســمائة و ســبع وثلاث                مــن خمســة عشــر ألف

             ثنـي عشـر ألفـا بيـت    ا يزيد عن امم «ف لّفتتأ Odysséeالأوديسا أما  .97ص ]78[»الشعر من

  .98ص ]78[»من الشعر

الّتـي  ب، الحـر حربا قامت بين اليونانيين والطرواديين الإلياذةر تصو ي خـون علـى   جمـع المؤر

 ـ م.ق 1183و  1280وقعت في الفترة ما بـين  ها أنّ  ـالملحم" هـوميروس " كتـب  ا، فيم ين بعـد  ت

ــرون   ــة ق ــك بثلاث ــافي ي؛ أذل ــرن   م ــين الق ــر وب ــيلاد   العاش ــل الم ــامن قب                 .الث
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 ـه كتبها في القرن الثامن قبـل المـيلاد  هو القول بأنّ الأرجحو   ـأن  ك؛ ذل  أن خين يـذكرون رؤالم

  .35ص ]79[نفس القرن قد عاش في" هوميروس"

 ـ ضريرا،ه كان الباحثون عل أنّ قف، يت"هوميروس"الملحميث عن الشاعر ا يجري الحديوعندم ه و أنّ

622ص ]80[ »لوس «و توفي في ،»خيوس«و عاش في  ،»أزمير«فيلد و  .  

حول  شكلّتفيختلف هؤلاء و ي ،الأوديسا إليه الإلياذة ويجري الحديث عن نسبة  عندماأما     

  .18ص ]81[»المشكلة الهوميرية  « :"مانأحمد عت" حث العربييه الباما يسم" هوميروس"

                قد ذهب بعض الباحثينو. الملحمتينل تشكِّ الّتي ،الوفرة الكبيرة للمادة الشعرية ،أصل المشكلةو

  الأقربأن  و رأوا  واحد،هذا العمل الضخم من إنجاز شاعر كلّ  يكون أن عقله لا يإلى القول بأنّ

ف هم تكلّواحد منكلّ  و الاسمهذا مجموعة شعراء يحملون هذا " هوميروس"يكون  أن ى الصوابإل

فيما يرى البعض  .واحد" هوميروس"إلى  معتا منسوبتانج ثم الملحمتين،بإنجاز قطعة غنائية من 

فيما  ،"هوميروس"الأولى قد تكون من عمل أن  ،الأوديساف أسلوب الكتابة بين الإلياذة ولسبب اختلا

فترة شباب الإلياذة نتاج أن  من الباحثين من رأىهناك و، عمل شاعر ملحمي آخر ن، م تكون الثانية

الأوديسا فرآها نتاج فترة شيخوخته لما  ا، أمةلما تتميز به أحداثها من حركة وقو "هوميروس"الشاعر

19-18(ص]81[رعلى نضج الفك تدلّ ،عاملمن هدوء ورزانة في التّ أحداثهابه  تتمتع(.                

ه ني أعتقد أنّإنّ ل، بناظم الملحمتين شاعر واحد ني مقتنع بأنإنّ «:ل، فيقو Rose" روز"أما 

  .130ص ]82[»كتبهما

نا نقول أنّ كثيرا فيما نحن بصدد دراسته، إلاّ نايهمهذا لا  ، لأنالآراء كلِّ لا تتسع هذه العجالة لسردو

فالإليـاذة  . من الأمـر شـيئا   رغييذلك لا  فإن ،االأوديس اينت الآراء حول ناظم الإلياذة وه مهما تبنّإ

 "بريـام "بـن   Paris "يسبـار "سببها اختطاف  ب، حرتحكي حربا قامت بين اليونانيين والطرواديين

Priam هيلانة"لـ" Hélèneسبرطةإ«ملك زوجة«  Sparte " مينـيلاوس" Ménélaus ،  هـذا   فشـن

يقـودهم  ، هي حرب يشارك فيها ملوك المماليك اليونانية بجنودهم و أبطالهمو لكرامة،الأخير حرب ا

  ."مينيلاوس"أخو  Agamemnon "أجاممنون"فيها 

و البعض الآخر يساند  جيشا،بعضها يساند  القتال،و تنزل الآلهة إلى ميدان الحرب بنفسها تخوض 

              في السنة العاشرة  دامت الحرب عشر سنوات لم تثمر فيها جهود اليونانيين إلاّ. الآخرالجيش 

و الإلياذة لا  كاملة،تسع سنوات المنيعة الّتي قاومت لمدة  Troad »طروادة«من الحصار، بسبب أسوار

  . 3ص ]83[تحكي من هذه الحرب غير السنة العاشرة

 أصحابهإلى بلاده مع ) Ithaque »إتاكا«ملك " (أوديسيوس" البطلالأوديسا فهي تحكي عودة أما     

شوق إلى وطنه مع قد أفلح عائدا ب "سيوسيأود"كان و ،شاركوا في فتح طروادة ن، الّذيمن المحاربين
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 هة تقضي بأنمشيئة الآلأن  رطروادة، غيمن فتح  المحاربين يحملون غنيمة كبيرة حصلوا عليها

سيلاقي فيها الكثير من المخاطر و الأهوال نتيجة نسيانه و غيره  ،سنينبعد عشر  عودته لن تكون إلاّ

 ]84[على الطرواديين −بفضلها −بواتغلّ ،مته لهم من مساعدةما قد كلِّ شكرها بعد ،من المحاربين

  ...58ص

 احتوتـه   الكلام عمـا  ر، بقدجمالهماهما و بصدد الكلام عن تفاصيل الملحمتين و أحداثولسنا هنا     

من الضياع ا إغريقيا ضخمامن أساطير إغريقية حفظت تراثا أسطوري .    

معـين لا   و يفنـى فهما كنـز لا   بها،فالإلياذة و الأوديسا مليئتان بالأساطير الإغريقية و مطبوعتان 

  .اب الإغريق فيما بعدو الكتّ عراءالشأخذ منه  ينضب،

يحتاجون إليها  الّتيمركزا للمعلومات للإغريق، والأوديسا فيما بعد دستورا و  ت الإلياذة أصبح «لقد

  .12ص 1ج ]77[» في مجال علاقتهم بالآلهة

                ،مـن الآلهـة   أهلهم، ل، بمفأبطال الإلياذة، أسلافه. و فوق البشري مزيج متلاحم من البشري «فهما

   .7ص ]60[»اريخية العريقة و سلالاتهم من العائلات التّ

منـذ  إلهـي  وحي البحر، و قدره محتوم ب هةإل ،Thétis" تيتيس "فهو ابن  مثلا، Achille "أخيل"كـ

 كان من خواص مياهه بالجحيم، Styx »ستيكس«ه غمسته في نهرأمأن  ل فييتمثّ الأبد،الأزل و إلى 

 يوفمنه  جسم تغمره مياهه لا تنفذ إليه السهام و لا تنالكلّ أنفاكتسب جميع أجزاء جسـمه  .. .الس

 ]72[هـر النّ فلم تبتلا بماء هذا غمسته،منهما إذ  ممسكة بهه كانت أم فإن قدميه،هذه المناعة ما عدا 

أصبحت مثلا عند الفرنسـيين   الّتيو  −"باريس"اكتشفها  الّتي−لذلك كان كعبه نقطة ضعفه . 24ص

كعب أخيل«: لهقال ي«.  

 ـ الآلهة و رب ر، كبيZeus   "زوس" ابنة "هيلانة" "لأخي"يضاف إلى  عفاءالأرباب حامي البشر الض             

  .لوهيةصفوا بالأن اتّالّذيو غيرهما من الأبطال و الأشخاص 

هوتية ملحمتيه، فذكر الآلهة يعود أساسا ليست دليلا على لا" هوميروس"الآلهة في ملحمتي  إن               

و به،كانت تقوم  الّذي، روإلى الدكما. حياتهماس عليائها لتشارك النّمن فإنّها نزلت  من ثم  أن

 هاو غير الشهوات،و الجري وراء  لم ينزهها عن ارتكاب الأخطاء و الوقوع في الزلل" هوميروس"

  .الإنسانيةمن الصفات 

أن  ر، غيو طبيعة البشر لها شكل أن أي ؛12ص 1ج ]77[»ناسوتوتية «بهذا تصبح الآلهة عنده     

لنا في ملحمتيه حائرة تشع في أجوائها  تبدو كالأبدي، لذلهي صفة الخلود  ،زها عنهميمي الّذي ،الفرق

    .باعتباره كبير الآلهة "سزو" ةمهعب ما يصمم الصراع،من  مع ذلك لا تخلو والسعادة، 
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يرويها  الّتيعن الأساطير خشونة بدائية و لة أقلّرسمها في صورة نبيلة فاض" هوميروس"أن  إلاّ    

والّتي  −في بعض الأحيان − وصف بهاكانت تُ ي، الّتيرةرباستثناء بعض الصفات الش عنها،" يودهيز"

فـي   الأسـطورة مظـاهر   منمظهرا  دتع الّتي،ذاتها بقايا العنصر البربري للاعقلانية  في حد تعتبر

  .13ص 1ج ]77[مراحلها البدائية

خـذت هـذه   ، اتّعقامت علاقة بينهم و بين المجتم أن «، على اعتبار الآلهة شبيهة بالبشر قد ترتبو

  .194ص ]85[»..).إفيجينيا( ةمثل تقديم القرابين البشري محددا،العلاقة شكلا 

    ي، الّتينيةكانت للإلياذة علاقة متينة بالمعتقدات الد الأمـر   و .منها الخوارق و الأسـاطير  تستمد

ــة  ــا المليئ ــن الأوديس ــال ع ــه يق ــرى −نفس ــي الأخ ــ −ه ــة العجيب ــاطير الخارق                 . ةبالأس

 الّتي" أتريوس" أسطورة أسرةو ، Prométhée " بروميثيوس"نذكر أسطورة  الأساطير،ومن بين هذه 

   .من انتقام رضيت الآلهة بما تم ما بعد م تتوقف إلاّلفيها و تسفك فيها الدماء ، و  جريمة تنموت اللّظ

حلقاتهاواحدة من " إفيجينيا"أسطورة  و تعد.  

 ،عملا أدبيا ضخما −عبر عصورها المختلفة−للإنسانية  خلد" هوميروس"أن  و ما يمكن استخلاصه

و تحدد  صوص،النّاد نظريات بها تقاس أصالة رين و النقّمنظِّلاألهم  ، إبداعو  أضحى مصدر إلهام

حاضرا " هوميروس"بملحمتي  فما يزال الافتتان الشعر،في المسرح و ة خاص .الإبداعيص أهمية النّ

 "فينوس"موز الأسطورية كـفي توظيفهم للر" نيسدوأ"و "بالسيا"عاصر عند مفي شعرنا العربي ال

Venus سنيأدو" و"Adonis  ما يزال الأدباء و. قيميةفكرية و ه من دلالات و إيحاءات لبما تحم     

مختلف الموضوعات  ليستقوا ،ون إلى نصوصهايرتد −ى الآنإل −اب المسرحيونالكتّو و الروائيون

إرثا للإنسانية  −قادأحد النّكما يرى −  أصبحت حتّى الحاضر قضايا فيمزجون بين وحي الماضي و

 ،دروس للمجتمع الإنسانيو ذلك لما حملته لنا من صور ورموزو .دها الخاص المميزها ، لها وجوكلّ

   .أفراحهاو حهافي أترا ،فس البشريةللنّ و، في سلمه و حربه

له  الّذي ،"هيزيود"عليمي اعر التّالشّ –كمصدر من مصادر الأسطورة الإغريقية " هوميروس"يلي    

امو  الأعمال«تان بالأساطيرقصيدتان غنيوقد أصبحتا ، 15ص 1ج]77[ »الآلهة بأنسا «، و»الأي         

مصادر الأسطورة عند اليونان من أهم.  

أن  موطنه بعد Béotie »بيوتية«و يصف حين أنماط حياة الفلاّ ،"هيزيود" في قصيدته الأولى يصف   

لفي − فيشرح ،37ص ]79[قيع و طغيان الأرستقراطية الموحشةأصابها القحط والصنشأة  −الأو

ن من اسم امرأة مكو هيو، Pandora " بندورا"ذلك من خلال أسطورة و الحاجة إلى العمل، و رالشّ

إله صفة كلّ  حيث منحها، »الهبات«تعني  الّتي » Dora«و »كلّ«تعنيو »Pan«:كلمتين إغريقيتين

ها الإغراء د منحاق Hermès "هيرمز"و  Aphrodite  "أفروديت" أن قاليو كهدية منه، ،زةيمم
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  ه من مكائد ل "بروميثيوس"رغم تحذير ،فرح بها الّذي "ميثيوسبرو"أخ  أرسلوها إلى ثم ،والغرور

  ."وسز"

في  م يستخدمهال ،يرةيملك في بيته علبة تحتوي على أدوات شرEpiméthée  "إيبيميثيوس"كان 

فخرجت منها أمراض و  العلبة،لك لفتح ت ،دفعها فضولها "باندورا" عندما جاءتو... صنع الإنسان

  ...كلّ الأرض ت الأمراضو عم والانتقام، الكرهو و الحسد و الغيرة النقرس،كداء  ،شرور كثيرة

 مهما حلّو .الأمل و، ألا وهفيها سوى شيء واحد ، لم يتبقَالعلبة ق، لإغلا"باندورا"عندما أسرعت و

  .)109-108(ص ]71[الأمل و، هبه كملك شيئا واحدا يتمسيمازال  ،بالإنسان من مصائب

الّتي ،يصف العصور الخمسة ثم وكيف ظلّ ،بها العالم مر  أضـحى العـالم   حتّـى   ،يتزايـد  الشـر      

               أسـطورة مـن خـلال   −يـدين سياسـة العنـف     ثـم  ،يقاس مـن سـوء الأحـوال    −في عهده−

  .مدلولها ىلم نعثر عل الّتي−العندليب 

ليختـتم هـذا الجـزء     صـحيح، بالعدل و العكس  ه لا نجاة للإنسان إلاّأنّ ،د و يؤكِّيستطرد قليلا ثم

بملاحظات عن الصناعة و السةلوك عام.  

 راعة من خلال الاهتمام بالصناعة و الز −سبل الوقاية من الفقر" هيزيود" ح، يشرو في الجزء الثاني

 ـ  ن ملاحظات حولتضمفي ،الجزء الثالثأما .−جارةو التّ ةبعض الأعمال المنزلية و الأعمـال العام       

عاملوك بوجه و الس. نجده يتحدثّ ،ابعو في الجزء الر عـام،  كلِّ ام الشهر منعن أي  ـفيحـد  ام د أي

المشروعات،تنجح فيها  الّتي ،عادةالس 77[أعمال من نما يقوم به الإنساكلّ  نحس يخفق فيهاام و أي[ 

  .)16-15(ص 1ج

صـائح الأخلاقيـة   هي مجموعة متباينة مـن الأسـاطير و النّ   −في مجملها −القصيدةن إ هما نقولو

لوكالموجهة لتقويم الس.    

 الأفكـار فهي تتناول المشـاكل الحياتيـة و   la Théogonie »أنساب الآلهة  «:الثّانيةقصيدته أما     

العلمية كحقائق موضوعية،ة و ة أخلاقياجتماعي رهما تفسو تفسيرا أسطوريا لاهوتيا كموضوع الشر 

وليمب و ظهورهـا  الأة آلهة هي سرد لقصو اليونانية،غة تبت باللّو قد كُ الإنساني،اريخ و المرأة و التّ

  . 266ص ]86[ل مرجعا في عقائد اليونان و آلهتهمبحيث تشكِّ منها،كلّ  و نشأتها و أعمال  و أنسابها

 ؛" الحـب "و  "الأرض"، "خاؤوس" :أزليةثلاثة آلهة  الآلهة،ديثه عن في معرض ح" هيزيود"م لنايقدو

يسنتاالتي"تنجب بدورها  الّتيماء حيث تنجب الأرض الس" Titans  و المسوخ ذوات  "الكوكلوبيس"و

  .يدالمائة 

م انفصال الأرض يتِّ ،ونتيجة لذلك.ه بتحريض من والدتهموالدهم فيثورون ضد بظلم "يسنتاتيال"يشعرو

نهايته سوف تكون على يد واحد أن  يعي نكا إنو حاكما للكون ، "كرونوس" و يصبح ماء،ن السع
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 كبر،عندما يو".ريا" تنقذه والدته الّذي "وسز" عداما،طفل تنجبه له زوجته كلَّ لذلك يبتلع من أولاده،

عهم ليتقاسموا مع ابتل نأطفاله، الّذيإلى تقيء  "كرونوس" فيضطر ،ن العرشيه عو ينح هيقهر والد

  .17ص 1ج ]77[ربين البش −تماما−كما هو حاصل  العالم، "زوس"

ا لدارس مرجعا مهم »أنساب الآلهة« كانت قصيدته د، فق"هيزيود"نقوله عن " هوميروس" عن وما قلناه

و  ا هائلا من الأساطير عـن نشـأة  نت كمها تضمأنّ ذعامة، إالتراث الإغريقي  وخاصة، الأساطير 

، صائح الخلقيـة الحكم و النّ فكانت مجموعة من »امالأعمال و الأي« قصيدتهأما  .العقيدة اليونانية طورت

   .العصرنهل منها إلى يومنا هذا بتكييفها وفق قضايا مازال ي يالّت

 ـأن  الاكتشافات الحديثةت وقد دلّ                    اب الشـرق الإغريق مدينون بشهرتهم في مجال الأسطورة لكتّ

    عـاش   الّـذي أساطير أيسوب الإغريقي  «ذلك سوى بصماتها عن  على و لا أدلّ .العربو الهند و 

و له مجموعة باسم  الميلاد،في القرن السادس قبل  فقد عاش هناك،ائدة في آسيا و تأثر بالأساطير الس

 ـ ها فـي المهرجانـات و   كان يقص الّتيالقصص الحيوانية  لتسـلية   السـنوية، ة الاحتفـالات العام

6ص ]58[»...ارالزو.   

اليسـر  م سوى النزر فوا وراءهفلم يخلِّ ،ة بالأساطيرن نظموا ملاحما غنيالّذيالقلائل  عراءالشأما     

مـن   كتـب العديـد   الّـذي  ،م.ق)  Pindare  )446 -518 "بندار" :ونذكر منهم .أسمائهمباستثناء 

ة هـي  وح البشريالرأن  يرىو .من آلهة  ما فيهااليونانية و الأساطير −في بعضها −الأغاني، تناول

  .243ص 2ج ]87[من أصل إلهي و مآلها إلهي

من طرف الآلهة  من ظلم للإنسان ،"بروميثيوس"لع على ما في قصيدة لو اطّ" بندار"أن  ما نقولهو    

  .لعدل عن رأيه هذا

 Eschyle "إسـخيلوس ":لتراجيـدي انجـد أعمـال الثـالوث     ،بالإضافة إلى هـذه المصـادر      

 الّتـــي، "يوربيـــديس"و  م،.ق )496-406( Sophocle "ســـوفوكليس"و ،م .ق) 457-525(

امصدرا ه تعدمن مصادر الأسطورة الإغريقية ام.                                                                  

 ـ سج قدو الأسـاطير  −هـا كلّ−تتنـاول  ،اريخ أكثـر مـن أربعمائـة تراجيـديا إغريقيـة     ل لنـا التّ

كما وصلتنا حوالي اثنتـين و ثلاثـين تراجيـديا كاملـة مقتبسـة موضـوعاتها       . كموضوعات لها

ن الّـذي  الشـعراء التراجيـديين  بالإضـافة إلـى هـؤلاء     .24ص 1ج]77[من الأساطير الإغريقية

 ـ فـإن  لمسـرحياتهم، ريقية كمـادة  استخدموا الأساطير الإغ اب الكوميـديا كـان لهـم الفضـل     كتّ

العظــيم الكاتــب  ب الملاهــياتّــومــن بــين ك .ةالأســاطير الإغريقيــ فــي حفــظ −أيضــا−

ــذم.ق )Aristophane )445-386 "أرســطوفانيس" ــد ي، الّ ــ « يع ــديا الممثِّ ــد للكومي ل الوحي

 ـو .25ص 1ج ]77[»الإغريقية أثناء مرحلتها الأولـى   الفضـل فـي حفـظ     من يعـود إلـيه  مم
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 ر، الشــاعم.ق)  Ovide   )17- 43" يــدأوف"باســتثناء اليونــان ، نجــد  الأســاطير الإغريقيــة

          .(Tasti)مجموعتـه الثانيـة    ثـم  ،(Métamorphoses)الأولـى نظم مجموعتـه   الّذي الروماني

إذا أخـذنا بعـين    .ومـان اليونـان و الر  رأسـاطي حفظت لنا المجموعة الأولى ما وصلنا مـن  و 

وه مـا بـدلّ   إلاّ « 22ص 1ج]75[مـن الأسـاطير اليونانيـة    روا شيئاومان لم يغيالرأن  ،الاعتبار

  .22ص 1ج ]75[»آلهتها أسماء من

» الإنيــادة«كتــب الّــذيومــان الأشــهر شــاعر الر ،م.ق) Virgile )19-70" فرجيــل"ضــا أيو

Eneide الّتي 22 ص 1ج ]75[ي ثياب رومانيةر فيها الآلهة اليونانية فصو.  

مازالـت   الّتـي  البديعـة، الأسـاطير اليونانيـة   كانوا أصحاب الفضل في حفـظ هـذه    هؤلاء    

 ـأنّ ، إلاّ انتباهناتجلب  −إلى اليوم− ة مـن حلقاتهـا ، ألا و هـي شـعراء     نا نسينا حلقة تعتبر مهم

تيـــرنس"، م.ق )184-254("بلوتـــوس" :على رأســـهمو،ومـــانيالمســـرح الر"Térence                

                اســتخدم الأســاطير الّــذيهــذا الأخيــر  ،م.ق )2-65(Sénèque "ســينيكا"م، .ق )159–195(

المجـال لا يتسـع هنـا لـذكر أعمـالهم      أن  غير.7ص ]88[»الأخلاقية  للدلالات «في مسرحياته 

   .ة موضوعهاو جعلتها ماد نهلت من الأساطير الّتي

 ـلنقد لاذع من قبـل الإغريـق أنفسـهم    ،هذه الأساطيرضت قد تعرو  ـ   « ه، ولكنّ ا كـان نقـدا ذاتي

فـي أحـداث    منها تحمـل وجهـة نظـر راويهـا    كلّ  عدة،أسطورة بروايات كلّ  في رواية تمثلّ

  .24ص ]89[»من تعديلات أو إضافات  ةرالأسطورة و ما يضفيه على الرواية المبكِّ

 ـ ىيحتاج إل هذا الموضوع الحديث عن ولعلّ      ،الانتبـاه و أوردنـاه للفـت    أعـوام، و  داتمجلّ

 محـلّ  سـتظلّ  تسـاؤلات، و ما فيهـا مـن إشـكاليات و    ، بغية الوقوف عند الأسطورة الإغريقية

فـإذا كـان البحـث فـي الأسـطورة       .تفصلنا عنهـا  الّتي القرون،مهما تباعدت  ،بحث قائم بذاته

  .143ص ]91[ :موضوعينعن  الإغريقية يقتضي الكلام

  .ينيالدالبحث  ي؛ أالأبطالأريخ لأعمال الآلهة و التّ -1

2 - ها تدخل في نطاق البحث الأدبيأنّ ي؛ أرد بأسلوب شعريالس.  

و  بشكل صلوات الآلهة،لدت في المعابد و هياكل ل الأعمال الأدبية وأوأن  دامؤكّ أصبح فقد

  .من مجالانطلق الأدب من بعدها ليدخل في أكثر  ثم ابتهالات،

               دهاقد خلّ رجميع الأساطيأن  ةو خاص الأدب،ما نبحث في ، فإنّفحينما نبحث الآن في الأساطير

من الغرب بدءا أو  العربسواء من  ،شعراء في أعمال مسرحية و دواوين شعرية أو ابتدعها

  .بالإغريق



35 
 

 

    رة في المسرحديث عن توظيف الأسطوص الجزء الموالي للحمن هنا سنخصإلى الوقوف  ا، سعي

  "إفيجينيا" يطمح إلى دراسة إحدى أساطير الإغريق القديمة ي، الّذمعالم تنير جوانب هذا البحثعند 

  .زايفا مميظيفها توظتواصلت آداب العالم من خلال تو الّتي

ــذه الآداب    ــن ه ــا م ــرحيين و اخترن ــاعرين مس ــين لش ــديس: "عمل ــي، " يوربي الإغريق

 .الفرنسي" راسين"و

  .الأدبالأسطورة و .2.1.3

    ا سبق يتضحومم  تمتلك  لأنّها حياته،ان في مرحلة من مراحل فكرة الإنس لالأسطورة تمثِّأن

الّذيهو الأمر و .العصورائم و التقائها بتجارب الإنسان في مختلف القدرة الهائلة في حضورها الد 

ها في ى إلى توظيفأدهذا الأ الأدب، لأنالحياة،و فكره و أحاسيسه و تفاعله مع  عن الإنسانرخير يعب 

الأدب .و الحياةر عن تصوراته للكون كما يعب فالأسطورة تمد » ئيسية و محيط دائرة بالحدود الر

 ت، والتصقوثيقاارتباطا  ت، ارتبطنقداالأسطورة كذلك ا كانت و لم .52ص ]91[»الكلامي  الكون

 تحتلّ الّتيالأساطير الإغريقية  ،خير مثال على ذلكو .مت في تطوير الأدبو ساه بمخيلة الأديب

تداولوها  القدامى عراءالشأن  ذلك الأوروبي؛ة في الأدب خاص العالمية،مكانة مرموقة في الآداب 

  .الأدبي مسرحا كان أم شعرا جديدة اقتضاها الحس تأعادوا تشكيلها بصياغاو

و  إثبات فعالية الأسطورة في تكوين المفهوم التراجيدي، و، ههلمقام كلّيعنينا في هذا ا الّذيو    

  .ينيصور الدسبة لذلك التّأهميتها بالنِّ

        ، ونيشاؤلينهلوا من هذه الأساطير ما  ،جاء شعراء التراجيديا الإغريق ،صورمن خلال هذا التّ

في الوقت ذاته البذرة  يضعونة رائعة، وية مسرحيأعمالا فنِّ −حولها −ينتجونخذون منها نواة يتّ و

  .لاستنبات التراجيديا و بناء الأدب المسرحي التراجيدي،الأولى

 −موضوعات مسرحياتهم من الأساطير ليعالجوا ن، يستمدوالإغريق التراجيديين عراءالشا كان لمو

ج عدد منهم عال أن ذلك نتيجةكانت  .قضايا الإنسان و المجتمع لعصرهم قضية من  −هامن خلال

فنّان  ى أيكما يتولّ ،ى موضوعه الأسطورييتولّ «الكاتب المسرحي كان أن  ، إلاّموضوعا واحدا

ما هو يستمد قيمته من قدرة و الموضوع بذاته لا قيمة له، و إنّ .يبدع فيه من معاناته الّذي و، هالواقع

  .284ص ]92[»ه يتولاّ الخلق في الكاتب الّذي

حملتها  الّتي ،كيزة الأولىكان الر ،ذيوع الأسطورة و الانفلات في تأويلهاأن  خونالمؤريعتبر     

               ،»سمقد «ما هو كلِّ عنعب زيح الرأُ−بفضلها − يضارة اليونانية إلى الفكر البشري، الّتالح

10ص ]60[رس و التأملو صارت بقعة مباحة للد.  
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            ةالفلسفية الخاص د في سياق الأسطورة ناجمة عن رؤيتهتر أحداث جديدة لمف وق، نلاحظ موالذلك

اليوناني، لأولى للمسرح التراجيدي بنة اتكون الأسطورة اللّ أن لم يغنِ ذلك،أن  إلاّ .الجديدره يو تفس

عيد الأسطورة لتقيم معادلة للإنسان على الص تتوسلّ «" حاويالإيليا "المسرحية كما يرى أن  رغي

ى الوجود و الإنسان و الحياة فقد أقامت دعو . 284ص ]92[»...اخليالد ضة للحقِّلوجودي متعرا

   .معا

 –ما عدا الخلود  –الصفات الإنسانية  ون بكلِّن يتسمالّذيللآلهة  او إذا كانت الأسطورة تصوير

 :حدين ا ذاح سلاحفالمسرحية تصب متمزق،فهو ذاته  المسرحية،الشخصية  في المجتمع هو انعكاسو

  .لتبني عالما آخر ،مهتثور عليه و تهد أن ماإو ،الاجتماعير الواقع الإنساني وتقر أن ماإ

 الأساطير كانـت هذه أن  إلى الأساطير، معاب المسرح الإغريقي جه كتّلماذا اتّ سائل،وقد يسأل     

عالجـة هـذه الموضـوعات    معروفة مسبقا لدى مشاهدي المسرح في عصرهم ؟ و كيف أمكـنهم م 

  المعروفة معالجة درامية تبهر المشاهد و تثير مشاعره ؟

موا هذه الأساطير اب المسرح لم يقدكتّأن  ،"حمدي إبراهيمد محم"الدكتور الجواب على ذلك كما يرىو

المشاهد  ى لو كانو لذا فحتّ .راعالصى فيها أبعاد نة تتجلّمعي بل كانوا يختارون منها مواقف ،كما هي

          ، ي يعرف كيف حدث هذا الفعل أو ذاكفلك ،ه عندما يأتي لمشاهدة المسرحيةأنّ إلاّ الأسطورة،يعرف 

الّتيوافع و الد ذلك حدوثه؛ت إلى أد  جديـد   غاية الكاتب المسرحي كانت تنحصر في تقديم تفسيرأن

  .)40-39(ص ]69[عرفها المشاهد قبلا الّتيلأفعال الشخصيات 

ك بالأسـطورة  ألزم الكاتب التراجيدي بعدم التمس الّذي "أرسطو"هذا كان استجابة لدعوة أن  ،لا شكو

 تفلا تزال هناك بعض التراجيـديا  ،ومع هذا «:فقال العام،غيير في هيكلها ، بدون التّما يكتب كلِّ في

بقية الأسماء لشخصـيات  تكون  االمعروفة، بينماسمين من الشخصيات  وواحدا، أن اسما الّتي تتضم

 كما فـي تراجيـديا   ،الأخرى،لا نجد شخصية معروفةت بعض التراجيديا فيو .مخترعة ومبتكرة، أ

الموروثة لذا ينبغي ألاّ نحرص حرصا شديدا على معالجة القصص التّقليدية  .أجاثون  للشّاعر أنثيوس

  . 138ص ]78[»ضوعاتهاالّتي تستمد منها التراجيديا مو تلك

    الـد   بالأساطير، فـالجوا ا لماذا كان الموضوع دائما من أم راما ارتبطـت بـالتّطهير  هـو أن، 

 اتّجـه  ،ولـذلك  .شـرورها على أساس أنّه تطهير للنّفس البشـرية مـن    بالعقيدة،الّذي كان مرتبطا 

رها الإغريقـي  اجهة للعقيـدة الإغريقيـة كمـا يتصـو    كو ،راجيديا الإغريق إلى الأساطيركتّاب الت

 ـ أحلامهـــم،عـــن  فيهـــا التّعبيــر  ،40ص ]69[يمالقــد                 . صـــور صـــراعهم اوفيهـ

 منـه، تعـرض صـراع الإنسـان أمـام القـوى الأكبـر        «راجيديا اليونانية أصبحت الت ،من هنا

ثـم القـوى الخفيـة الّتـي لـم        ،و هي الآلهة بين،القراالقوى الّتي يستطيع أن يتقرب إليها بتقديم 
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 فتحقّـق .. .هايـة النو خضـع لأمرهـا فـي     فـأخفق، و لكنّه بإرادتـه صـارعها   ... يفهم أمرها

  .)72-71(ص ]26[»راجيدي اليوناني المفهوم الت

صـور  رة الّتي من خلالها يظهـر التّ هكذا تحقّق المفهوم القديم للتراجيديا الإغريقية من الأسطوو    

مصيره مرتبط بقوى الّذ ،للإنسان اليوناني ينيالد الآلهة و القوى الجبرية يخارقة، هي يرى أن.  

 و كان هذا كلّه يتحقق فـي عـالم   بالعقيدة،راجيديا أخلاقيا وهدفها التّطهير المرتبط الت مغزى« كان ف

ض هـي التعـر  ة واحدة اب لغاية نبيلتي كانت تشحن على يد هؤلاء الكتّالّ 41ص ]69[»الأسطورة 

السياسة،ع، المجتمربيةالتّ(لوك الإنساني ككل داخل المجتمعلأمور الس ، ينالد....(  

فـي   شعراء التراجيـديا الإغريـق   ى أنحتّ ينضب، لاالأسطورة كانت معينا  ما يمكن قوله أنو    

 ـلهموا الأسـاطير است إذ ،"هوميروس" هم يعيشون على فتات موائدوا بأنّأقر، هبيعصرها الذّ  ي، الّت

في أزمنتهم و تتواصل مـع  فصاغوا منها موضوعات تستجيب لذوق الجماهير  ملحمتاه،زخمت بها 

تعود إلى تراثها  −قاطبة−فشعوب العالم  وحدهم،ر لم يختص به اليونانيون هذا الأم الواقع أنو.تراثهم

        لتثـري أدبهـا و فنونـه     ،إبداعاتها ف ما زخر به من أساطير فيتوظِّلتستلهم و ،و التراث الإنساني

      .على مختلف أشكالها

من بحـر الأسـطورة    الحركة الكلاسيكية الجديدة تغترفإذا ما انتقلنا إلى تاريخ أكثر بعدا و جدنا و

ة فيجيني و فيدر مستمديو إ أندروماك «مسرحياته  إذ أن ،"راسينجان "اليونانية و الرومانية كما فعل 

  .145ص ]93[»لياذة لهوميروس فضلا عن يوربيديس و فرجيل و سينيكا من الإ

 الإغريقـي، الأسطورة في المسرح الكلاسيكي و توظيفها في المسرح  توظيفبين  اهناك فرق أن إلاّ

         يهـا  تـي كانـت تؤد  ي نفس الوظيفة الّالأسطورة في المسرح الكلاسيكي لم تكن تؤد « :أنيكمن في 

         من الكاتـب و الجمهـور    تي تكتنف كلاّينية القديمة الّإذ فقدت تلك الدلالة الد .الإغريقيح في المسر

  .16ص ]26[»الجوهرية  ه الدلالة صبحت شكلا بلا فحوى أو إطارا تعوزو أ

  .7ص ]26[»اريخي سوى شكلها التّ «ح الكلاسيكي لم يعد المقصود منهافالأسطورة في المسر

أما دلالتها  ،Hippolyte" توليبهي" أو 0edipe "أوديب"ىة وقعت لشخص يسمتسرد قص هاأنّباعتبار 

لأنّ الانتفاء،ينية فانتفت تمام الدإذ  ،التراجيـدي الكلاسـيكي   مر ملحوظ في جوهر المفهـو ه حدث تغي           

» القديم،راع تحول موطن الص ن قد تكـو .. .ذاتهج و قوى خار ا بين الإنسانفلم يعد صراعا خارجي

ــون الق ــد يك ــة و ق ــدر، و إنّالآله ــاء و الق  ــض ــراعا داخلي ــبح ص ــا أص ــلم ــين العق                 ا ب

    .16ص ]26[»و العاطفة 
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ة أسطورية، ليس أكثر من دراسة لظاهرة نفسية في إطار قص ،هكذا أصبحت التراجيديا الكلاسيكيةو

               عـن المبـادئ الإنسـانية     يـر الجميـل  بعصفت بصفات مغايرة، هدفها التّاتّ دة وست ألبسة متعدلب

  .و توجيهها

 ين الإغريقي و الكلاسـيكي فـإلى أي  يإذا كان هناك اختلاف في توظيف الأسطورة في المسرح    

ف في الأسطورة الأصلية ؟ف المؤلِّمدى يتصر  

 

  : ال ذلكهناك ثلاثة مواقف حي قاد أنيرى النّ

» إما التصرالمطل ف الحرة الخامق في المادالالتزام الحرفي بأصولها، و ا، وإمإم ك ا التوسط المتحـر

  .52ص ]94[»بين هذا و ذاك

 ةأنّهم كانوا يختارون أساطير إغريقي ،ضح في أعمال شعراء التراجيديا اليونانيينإلاّ أن الّذي يت    

 ،ياغة المسرحيةالص في الشعر و مبرزين أسلوبهم أفكارهم،وا فيها ليصب آنفا،من مصادرها المذكورة 

              عن طريق التّعديل و الإضافة  55ص ]94[»بالهياكل الأساسية في أصل الأسطورة «ملتزمين 

  .و الحذف

 ـ  ين شـاعر و آخـر يكـون اقتـبس مـن نفـس الأسـطورة،       ب الاختلاف أما      ا               فيكـون ناتج

تصـور مـا   و فصـيلات بالحـذف و الزيـادة،   نـاول و معالجـة التّ  عن تباين طريقة التّ −غالبا−

ومثـال   .لـو كانـت وضـعت فعـلا     ،تكون الأسطورة قد أهملته من تفريعات و دقـائق  أن يمكن

  :تناولها الثالوث التراجيدي ي، الّتOreste  "أوريست"ذلك أسطورة 

.  "أوريسـت "فات اختلفـوا فـي حكمهـم علـى تصـر     و ،"يوربيـديس "، "سوفوكليس"،"سخيلوسإ" 

                أمـا . قبـل عليهـا  يأن  كـان لابـد  ن إو ،هـا بشـعة  أوريسـت أنّ "يصف جريمـة   "سخيلوسإ"فـ

قتل  رفيصو .ه قام بعمل مفزعأنّ ىأشار إل" يوربيديس"و .ئعراما قام به الابن أن  فيرى "سوفوكليس"

28ص ]76[يقوم بها أن" أوريست"وما كان لـ ،غتفرتُلا ها جريمة أنّعلى  الأم.  

 ـفي المسرح مادمؤلِّ « بمختلف أشكالها ، فقد منحت الأسطورة ،لذلك     مـن صـياغتها   تهم ة مكن

إليه،وا لجأ الّذيمز صياغة مسرحية في إطار من الر رين عن موقف اجتماعي واضح نقلوا إليـه  معب

تناولت الأسـطورة   الّتيتعطي المسرحيات  أن بحيث يمكن، رهمعاشها عص الّتيالكثير من القضايا 

هجاهاتعن اتِّو المسرح، صورة واضحة عن فن 386ص ]95[»المجتمع  جاهات هذاة و اتِّالفكري.  

فليس ية فيها، و ظهور عناصره الفنِّ ،في حضن الأسطورة –كما رأينا  –وإذا كانت نشأة المسرح     

 .15ص ]39[»عنصر من العناصر البنائية للمسرحية من الأسطورة  أي يبدأ البحث فيأن  «غريبا
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لشعراء التراجيديا الإغريق  هاماالأوديسا منبعا احتوتها الإلياذة و الّتي ،هكذا كانت الأساطير    

هذه  ".أرتميس"الإلهة و "أجاممنون"كانت بين  ي، الّت ة الخصومةة في قصخاصو ، الأخرىوالأمم 

هذا حتّى  و ،، وهو في رحلة صيدلأنّه اصطاد غزالة محببة إليها" أجاممنون"خاصمت  يالّت ،الأخيرة

 "كالخاس" ا استشار العرافو لم .على الجيش اليوناني ياحست الرلذلك حب الأمر فيه اختلافات،

Calchas  دلف"معبد الآلهة في"Delphes أوحت فأذعن "إفيجينيا"بابنته " أجاممنون"يإليه بأن يضح ،

ضحية هنا اختلفت الروايات حول التّو. على مذبح الآلهةوضحى بابنته  ، الآلهةلأمر " أجاممنون"

  أم لا ؟ ضحيةهل حصل فعل التّ ."اإفيجيني"بـ
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  ."إفيجينيا" أسطورة.3.1

 إحدىمن –نجد أنفسنا " راسين"و " يوربيديس"بين  "إفيجينيا" في دراستنا المقارنة لأسطورة     

 ب، تضرمن أسطورة قديمة فموضوع المسرحية مستوحى .أمام أنماط غريبة علينا -الزوايا

إلى مجتمع  تميتن –أي الأسطورة  –هي وحيق،السنين في أغوار الماضي الس بجذورها آلاف

           مان زعنّا في ال بعيد −في أغلب ملامحه −ه، لكنّمشتركةقد تجمعنا به بعض الملامح ال

ذي يسمح بالقدر الّ إلاّ ،نا إلى التراثتي تشدالّ الوشائج،لا تثير فينا  يفه ثم،و من . و المكان

  .به المعنى الإنساني العام للتراث

، اتها و أصلهاورواي و أشهر من تناولها ،للأسطورة ان نعطي ملخصأنا سنحاول فإنّ ،لذلك    

 −الإحاطة بالعمل ، أنذلك للمقارنة؛لنا الأمر  ليتيسر ،ما يحيط بها ى نكون على دراية بكلِّحتّ

  .ل عملية المقارنة يسه −من مختلف جوانبه

  .مضمون الأسطورة.1.3.1

لة الأسرة الأتريدية سلي ي، هIphigénie" فيجينياإ"بحسب الميثولوجيا الإغريقية القديمة     

Atride.  يوسأتر" بيت نالأساطير عكان لزاما أن نذكر ما تقوله  ،لكذلو" Atreus ّي لم ذال

و جرائمهم  أفعالهم لأن ،أبناء هذه الأسرة بكيده القدر اختص أن ، إلاّيكن بيتا ملعونا و لا ملوثا

  .عنةتي جرت عليهم هذه اللّهي الّ

" ثايست" والآخر " أتريوس"له ولدان، أحدهما  Pélops "سببيلو"هناك رجل يدعى فقد كان    

Thyste ّذان تخاصما، الل،و نتيجة لهذا الفعـل   ."أتريوس"  زوجة أخيههذا الأخير أفسد  لأن

شـنيعا   انتقامامن أخيه " أتريوس"عنه انتقام  ، ترتبواحد منهما يخفي عنادا للآخر أصبح كلّ

ه مـن لحـم   مأدبة و أطعم ثم أقام له ،أخيه ثلاثة من أبناء ذبحفقد قام ب التّاريخ؛حفظته ذاكرة 

 ـأولاده و كشف له حقيقة الطّرؤوس " أتريوس"إليه حمل  ،"ثايست"  وبعد أكل .بنيه ذي عام الّ

عقابا لهم على هـذه الجريمـة    أتريوس آلعنة على ت اللّحلّ «فـ .)73-72(ص ]60[تناوله

  .6ص ]96[»غدت أسرتهم ملوثة جيلا بعد جيل و اءالنكر

    كالآتي أن نوجزه فنحاول الأسطورة،ا مضمون أم :              

بعد غيـاب   "باريس" غير أن كبيرة،ذي استقبله بحفاوة الّ "مينيلاوس"ضيفا على  "باريس"نزل 

 "بـاريس "انجذبت إلى، بعد أن زوجة هذا الأخير "هيلانة"رحل إلى طروادة و معه  "مينيلاوس"

ملـوك اليونـان   تـذكير   أخاه، وقرر "مينيلاوس"استدعى عندها."أفروديت"بإرادة إلهة الحب 

 ـ ، جـل ل في مسـاندة الر والمتمثِّ ،"هيلانة"قبل زواج قطعوه على أنفسهم  ي، الّذبالوعد ذي الّ
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خـذ  ، و اتّلمسلوبرداد شرف اليونان الاست ،"مينيلاوس"وا به مساندينفوفّ هذه الأخيرة، تختاره

   .»ملك الملوك«" أجاممنون"جعل قرار 

 ـ Aulis »أولـيس «من ميناء  بالإبحاراليوناني  الأسطول حين همو     ت ريـح الشـمال   هب

 و، فن الإغريقيـة ياح بعض الست الر، و دمرالأمواج الهائلة ت، وارتفعالبحر ج، وهاالعاصفة

  .مأصبح الأسطول الإغريقي في خطر عظي

 ـالحملة على قادة عرارة، واستولى الذّديد في نفوس البحخط الشّلقلق والسفشاع ا  لجـأ  ذ، عندئ

الّ "كالخاس"اف قادة الإغريق إلى العرذي أعلن أن السلـن   و، "رتميسأ"ة بب هو غضب الرب

     ،هاأضحية على مذبح ،"فيجينياإ" ابنته ،"أجاممنون"م القائد الإغريقي بعد أن يقد يهدأ غضبها إلاّ

  .ذلك تعليل ت حولهنا اختلفت الروايات وتعدد و

    إيل قأيلا جميلا وراح يطارده مع ، فلمح خرج ذات يوم في رحلة صيد ،"أجاممنون" ن

 ذي قررالّ ،"أجاممنون"، لكن ليس أكثر من تصميم الأيل كان أسرع من الخيول أن ، إلاّخيوله

فأفقدته سهما أرداه قتيلا،  ،"وننأجامم"بعد أن أطلق  ،لك، وحدث ذو معه الأيل أن لا يعود إلاّ

يد ة الصرب أن−في زهو ممزوج بالغرور−و راح يصيح  ،زانهو اتِّ النّصر عقلهنشوة 

 −بذلك −ةقه ، فسمعت الربذي حقّصر العظيم الّالنّ قنفسها لا تستطيع أن تحقِّ ،"رتميسأ"

  .هغضبت عليف

    ة،ذات  "أرتميس" الإلهةقد عصى أوامر  ،"ونأجاممن" وهناك من يرى أنبذبحه عنـزا   مر

هسا كان منذورا لها فغضبت عليمقد.  

أجمل فتاة  −ام من الأعوامفي ع− "أرتميس"الربة كان قد نذر إلى  ،"أجاممنون" نيل إقو    

لدن ذلك ومل الفتيات اللائي و كانت أج ،"إفيجينيا" ابنتهلدت وو حدث أن . تولد في ذلك العام 

  ."رتميسأ"ة ما كان قد نذر به للرب ،"أجاممنون"أو نسي تناسى ثم. العام

، بل غضبت من نفسه ،"أجاممنون"لم تكن غاضبة من  "رتميسأ"ة الرب ، أنيل أيضاقو    

، ةو خدع الربلم يوف بوعده  ، ثمكان قد نذر لها حملا نادر الوجودذي الّ ،"أتريوس"والده 

  .عنة عن والدهاللّ ،"أجاممنون"رث فلعنته وو

ة للرب ،"إفيجينيا "بابنته العذراء ،"أجاممنون"والنتيجة واحدة تضحية  الروايات،تباينت     

  ."رتميسأ"

ة ت قواشتد  .ةرفض ما طلبته الرب ،من هناو العراف،قاله  ا، م"أجاممنون"رفض واستنكر    

يثنوهمحاولة منهم لفي  إليه توسل قادة الإغريقعندها اح و ازدادت خسائر الإغريق، يالر  

عن  إبعادهإلى حلفاء آخرين و  بالانضمامدوه هد ،و عندما لم تنجح محاولاتهم. عن عزمه
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شقيقه  لتدخّ، ف"أجاممنون" ر علىيؤثِّهذا لم  كلّ أن ، إلاّيعود إلى رشده هعلّالحملة 

ر صو ي، الّذ"أوديسيوس"إليه  مو انض ،"أتريوس"اه برأس والدهما إي ا، مستحلف"مينيلاوس"

هنا بدأت حيرة  .طروادةمن  ذي ينتظره عند عودته منتصراالّ د، المج"أجاممنون"لـ

هل  ؟"رتميسأ"ة للرب إرضاءبيده  ابنتههل يذبح  : المحيرة بالتساؤلاتالممزوجة  ،"أجاممنون"

 كلِّ تحقيق من أجل هل يذبحها ؟سهلنف المجدق ليحقِّ  هاهل يذبح؟ دفاعا عن شرف أخيه يذبحها

 وإن لم، "إفيجينيا"ضحية بابنته فسي على التّالنّ راعهذا الص بعد كلِّ ،"أجاممنون"ليوافق  ؟ذلك

   .الاقتناعام مت مقتنعا يكن

ــل ــه   فأرس ــى زوجت ــالة إل ــكليتمن"رس ــع  Clytemnestra "تراس ــيوس"م                    "أوديس

و ما عليك سـوى   ،"إفيجينيا"بنتك ا يطلب يد ،"أخيل" بطال الإغريقبطل أ أن..."يوسوبلثثا"و

ه أنّ−على الفور− أحس ،"وننأجامم" أن إلاّفاف،مراسيم الز م، لإتماهامع»أوليس «الحضور إلى

»أوليس «فكتب خطابا آخرا يطلب منها عدم الحضور إلىذنبا،  ارتكب
 ه لم يكن يعلـم أن لكنّ  ،

  ."مينيلاوس"رسوله قد وقع في يد  أنتحركاته و لَّقادة الإغريق يراقبون ك

و حاول أن  جديد،هنا عاودته الحيرة من  .ابنتهحين وصلت زوجته و  ، إلاّلم يعلم بذلكو

  .لكن القادة الإغريق كانوا له بالمرصاد ،يصارح زوجته بالحقيقة

غضب غضبا ذي يالّ ،زعوموج المالز ،"أخيل"م عندما عل بالحقيقة إلاّ ،"كليتمنسترا"و لم تعلم 

فض يرفض مطلق الر و، من الحملة بالانسحابد فيهد الحقيقة،بهذه  شديدا و يثور عندما يعلم

 ،"إفيجينيا"ا أم ،"كليتمنسترا"ة الفعل نجدها عند و نفس رد المذبح،ساق فتاة بريئة إلى أن تُ

ا ترى و لم .فداءتكون كبش أن  ارفضت في البداية رفضا تامو فكانت آخر من تعلم فانهارت

و تصيح  تنفيذها،م على و تصم الفكرة،عدد القتلى المتزايد في صفوف الإغريق تقتنع بتلك 

 ى ينجح الإغريقحتّ ،طائعة "رتميسأ"ة فتصعد مذبح الرب لوطنها، فداء حياتهام ها سوف تقدبأنّ

فاع عن شرفهمفي الد.  

ــورة الربـ ـ  ــدأ ث ــل ته ــيأ" ةوبالمقاب ــدأ الر "سرتم ــبها فته ــذهب غض ــاح، و ي   ،ي

ــق صــفوفهم ــع الإغري ــ ،و يجم ــاء تعدون للرو يس ــن مين ــل م ــيس«حي ــاه باتِّ »أول                  ج
  ...337 ص 1ج ]77[ »طروادة«
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  . أصلها و رواياتها.2.3.1 

    هوميروس"فقد ذكرها  اليونانية،شهير في الأساطير  "إفيجينيا"ضحية بـموضوع التّ إن" 

لم يعترف ض وه لم يتعرأنّ ، إلاّاسع من الإلياذةشيد التّفي النIphianassaّ   "يفياناساإ"باسم 

         يدلّ ،ذكره في الإلياذة و ما ."رتميسأ" الإلهةبأسطورة تقديمها قربانا أو قتلها على مذبح 

أي بعد –اسع من الإلياذةيقول في الكتاب التّ ذ، إ135ص ]97[على جهل عصره بالأسطورة

  :"أجاممنون"على لسان و ،-طروادةإلى سنين من وصول الحملة اليونانية  عشر

  ثَلاثٌ بناتي هن أخْرِسثيمةٌ    و لَوذيقُ أَفْياناس من يرض يخْتَرِ «

ْـذُ أَدهرِجدو لَستُ بِباغٍ مهرها وأزيدها       .550 ص 1ج]98[»ا لَم يجد فيه أَب من

             لـم يتفقـوا    ن، وإقربانـا  "إفيجينيـا "وا بأسطورة تقديم لكن شعراء المسرح اليوناني أقرو    

 ابنـة  "كليتمنسـترا " و "أجـاممنون " ابنةو هي عندهم  –كما سنرى  –على تفاصيل ما حدث 

  ."هيلانة"أخت  Tyndare" يوسرندايت"

 ةفـي الإنيـاد   تقديمها قربانا للإلهـة  و "إفيجينيا"إشارات سريعة إلى أسطورة كما وردت     

اسـتنجد   "سـينون "و ذلك في قول رجل يوناني يدعى  –تي هي محاكاة للإلياذةالّ –"فرجيل"لـ

          الهـرب  الإغريـق   ودلطالمـا   «: "فلاميـذ " بعد أن قتل اليونانيون قريبه ،بالملك الطروادي

ذي ترون أمامكم ، ثارت الّ ع هذا الحصانا تم صنو لم...لى أوطانهم بعد أن أنهكتهم الحربإ

يستوضح  أفلون  نم من أقصى الأرض إلى أقصاها ، فأرسل الإغريق بهالعاصفة المريعة  تقلِّ

           ياح بالدماء حين قدومكم إلى طـروادة فعلـيكم  لقد هدأتم ثورة الريا رجال الإغريق : فأجاب 

  ...13ص ]99[»حيل عنهاالرنوها الآن بالدماء و أنتم تبغون أن تسكِّ

ياح بالـدماء حـين   يا رجال الإغريق لقد هدأتم ثورة الر « :قولهالإشارة هنا واضحة في و    

  .» قدومكم إلى طروادة

               ة منعت الأسطول ت عاصفة قويهب ،طروادة م، لاقتحاه عند ذهاب الإغريقذلك أنّ

كقربان " إفيجينيا" هي بابنتبأن يضح" أجاممنون"الملك  إلى" كالخاس"الكاهن ر، فأشاعن الإبحار

ى، حتّ"أرتميس"ة للرب ياحتهدأ ثورة الر.  

 ـ ،"إفيجينيـا " يتضـح أن  ،"فرجيـل " ومن خلال روايـة        ـ  دقُ ة مت فعـلا كقربـان للرب          

 :  اة الأسطورة في مصيرهابين روا هناك اختلاف أن ، إلاّ"رتميسأ"

ه قديرى أنّن فمنهم م ضالشـاعر  أقدمهم و ،»أوليس«في  ،"أرتميس"بها على مذبح الإلهة  يح

ــد ــاني يالتراجي ــخيلوس"اليون ــي  ،"إس ــرحيتهف ــاممنون«:مس ــوفوكليس"و ،»أج                     ،"س
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فـي مجموعـة    ،"لوكريتـوس "  :اللاتينيينشاعران من  مث ،Electre »إلكترا«:مسرحيتهفي 

»في طبيعة الأشياء «:الفلسفيةية ميعلأشعاره التّ
رسـائله  «:، فـي Horace" هـوراس " كـذلك و، 

المذبح العذري للإلهة ديانـا  وهكذا دنّس قواد الإغريق في وحشة  «:تي يقول فيهاالّ، »الهجائية

فـي   ،"البنهـاوي  إسـماعيل "هـا  ب وهي رواية أخذ ،136ص ]97[ »إفيجينيابدم ) أرتميس(

  .136ص ]97[»إفيجينيا«مسرحيته 

تراجـع   ، حينمـا ى منتصف القـرن الخـامس قبـل المـيلاد    قد سادت هذه الرواية حتّو    

  و ظهرت روايـات أخـرى اسـتهجنت تلـك العـادة      الأضاحي،عن فكرة تقديم  الإغريق

قــد أخــذتها الشــفقة بالفتــاة  "أرتمــيس"الإلهــة  أن ى، تــر342 ص 1ج]77[الوحشــية

 «إلـى   –علـى غيـر علـم مـن الكهنـة      - انقلتهو حمراء،، فوضعت مكانها ظبية البريئة

  .196ص 2ج ]100[حيث صارت كاهنة ؛Tauris   »تاوريس

 ـ ...435ص ]101[ »مسخ الكائنات«في كتابه  ،"يدفأو"ومن هؤلاء الشاعر اليوناني  ذي يعـد الّ

ل أوإفيجينيا"عن أسطورة تقديم  ن تحدثم" أرتميس"ة قربانا للرب".   

             ثم ،»تاوريسإفيجينيا في « في مسرحيته "يوربيديس"رة الأسطو وأخذ بهذه الرواية في

  .104ص ]102[ »إفيجينيا في أوليس«في مسرحيته الأخرى 

عد الر ر، فنش"إفيجينيا"  الإلهة أرسلت عاصفة رعدية فوق رأس ترى أن ،هناك رواية أخرىو

ـ و حاول ،"كليتمنسترا"استجابة لتوسلات  ،"أخيل"ل ، و تدخّعب بين جميع الموجودينالر  اذ إنق

و إرسالها إلـى   ،"إفيجينيا"في إنقاذ  ،"أخيل"نجح  "أرتميس"ة و تنفيذا لأوامر الرب .الفتاة البريئة

 ـو قيل كذلك إ ،»سكوثيا« إلى صحراءأرض بعيدة ،  و أنجـب منهـا ولـده      جهـا  ه تزونّ

  . 342 ص 1ج  ]77["نيوبتوليموس"

 ـ  جثة−بدلا من الظبية –ى المذبح جد عله قد وأنّوهناك من يذهب  هت لهـم  بفتاة أخـرى شُ

هـا  و لكنّ المـذبح، على  قد ضحي بها ،"إفيجينيا"فتاة اسمها  وآخرون يعتقدون أن ،"إفيجينيا"بـ

 ، فلم تجرأ"مينيلاوس"قبل اقترانها بـ Thésée "تيزيه"ي مع من زواج سر" هيلانة"كانت ابنة 

  .136ص  ]Stésichorus 97 ["ستيزيكورس"هؤلاء  منو الاعتراف بها، ىعل،"هيلانة"

ــأثّ و ــة ت ــذه الرواي ــير به ــاعر الكلاس ــيالش ــين"كي الفرنس ــرحيته " راس ــي مس                    ف
  .)315-314(ص 3ج ]103[»فيجينييإ«
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تحكـي     ،فـة طري ذاعت رواية أخرى ،"إفيجينيا"إلى هذه الروايات في مصير بالإضافة    

بعـد   "أوريست"، و ما حدث لشقيقها بعد نجاتها من الموت ،"إفيجينيا"راء تفاصيل ما حدث للعذ

  .والدته انتقاما لأبيه قتل أن

التاوريين«من فوق المذبح إلى أرض  ،"إفيجينيا" الفتاة البريئة "أرتميس"ة فعندما اختطفت الرب« 

ينت كاهنة وعأوكلت إليها مهممسؤولة  ت، أصبحهنا و من خدمته،س و ة رعاية التمثال المقد

  .عن قتل هؤلاء الأبرياءو إن لم تكن راضية  الربة،على مذبح  الأجانب ضحايا عن تقديم

ى حتّ تطاردنه،ات الانتقام ت ربظلّ ،"أجاممنون"والدته انتقاما لوالده  "أوريست"بعد أن قتل و

و هي القيام  -هتاستشاربعد −»دلف«عندها عمل بنصيحة كاهنة معبد  الجنون،أصابته نوبة من 

           و يحمل تمثالها الخشبي  ،"أرتميس"ة عن الرب ،يبحث »التاوريين«برحلة طويلة إلى منطقة 

، عبه ستزول وتصفح عنه الآلهةمتا كلّ في هذا العمل فإن و إذا نجح  ،»أثينا«و يحضره إلى 

 ،Thoas "واسث" املكه، أرسلهما »التاوريين«ى شاطئ و معه صديقه إل" أوريست" نزل اوعندم

رتميسأ"ة إلى معبد الرب"، ليإفيجينيا"هو عمل تشرف عليه أخته و لها، قرباناما قد".  

عندئـذ  .فأجابهـا بلغـة إغريقيـة    الأسـئلة، بقتله سـألته بعـض    ،"إفيجينيا"ت و عندما هم

لـتعلم بالحقيقـة المؤلمـة و سـبب      اسـمه، و سألته عـن   وطنها،أحست بحنين شديد نحو 

 ـ للملـك بـأن   هـا تـتحجج  ، غيـر أنّ و تحاول أن تعطيـه التمثـال   هنا، ئه إلىمجي ة الرب

 ـ    مشـينة، شابين قاما بأفعال كلا ال لأن غاضبة، و  قربانـا، ة و همـا نجـس لا تقبلـه الرب

 ـ ـ   لذلك عليهما أن يتطه  را فـي شـاطئ البحـر و يتطه  ـر التمثـال المقـد   ـس الّ س ذي دنَّ

 لثقـتهم العميـاء   ،"إفيجينيـا "عل الجميـع كمـا أمـرتهم    ف .بنظرات هذين الشابين النجسين

س، التمثـال الخشـبي المقـد   و ،و صـديقه  "أوريسـت "جهت نحو الشاطئ و معها فاتّ ،فيها

إلاّ . فينةحيث كانت تنتظر الس و ألقـوا علـى    ،"إفيجينيـا "لخيانـة  نـوا  خدم المعبد تفطّ أن

، أن يسـمح  "ثـواس "تي تطلـب مـن الملـك    الّ ،"أثينا"ل إلهة الحكمة لتتدخّ ،"أوريست"أخيها 

 ـ ها سوف تحمي التمثال المقـد لأنّ بالرحيل، "إفيجينيا"لـ إلـى   عادة و الخيـر س و تعيـد الس

  ."أجاممنون"ذرية 

 "إفيجينيا"و سمح لوصيفات  بالزاد، "أوريست"د سفينة على طلب أثينا وزو "ثواس"فوافق 

و .حيل معهاالإغريقيات بالرأودعت هبطت و  ،»براورون «إلى ميناء  "إفيجينيا"ا وصلت لم

سالتمثال المقد انتقلت بعدها مع شقيقها و ،"أرتميس"ة في مكان آمن أقيم فيه معبد الرب

  ... 342 ص 1ج]77[ »أثينا«و عاد الجميع إلى ،"إلكترا" قابلت شقيقتها ك، وهنا»دلف«إلى
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تضمنتها تي الّ −ةته خلاصة القصفي الوقت ذا −و هي ،"إفيجينيا"أسطورة هذه هي     

  .»إفيجينيا في تاوريس«و »إفيجينيا في أوليس«: "يوربيديس"مسرحيتي

و .ت الروايات و اختلفت الأقوال حولهاأسطورة تنوعهل ترجيح رواية ليس من الس            

    .على أخرى

لـم تكـن ابنـة     «هـا نّيكتنفه الغموض، فتقول بعض الروايات إ او نسبه "إفيجينيا"لى أصفحتّ

فلـم تكـن     .ثيسـوس أنجبتها من البطـل   بل كانت ابنة الفاتنة هيلينا كليتمنسترا،أجاممنون و

  . 350ص 1ج  ]77[»سبة إلى كليتمنسترا سوى ابنة متبناةبالنِّ إفيجينيا

   هنـاك قـابلا    و، »يينرالتـاو «ذهبـا إلـى أرض   ،"مينـيلاوس "و" هيلانة" يل كذلك أنقو    

               بينـه  ربعـد قتـال مريـر دا    »سمنثوس«لقي حتفه في جزيرة  ،"ثواس" الملك أنو". إفيجينيا"

 ـ  ،"فيجينياإ" يل أيضا أنقو .حاكم الجزيرة ذي دافع عنهالّ ،"أوريست"و بين ة هي نفسـها الرب

  .350 ص 1ج ]77["رتميسأ"

لدت عذراء، و قد قضت حياتهـا  تي والّ" إفيجينيا" ."أوريست"شقيقة " إفيجينيا" هي أسطورةتلك 

  .ماتت و لم تزل كذلك ، ثمة عذراء، و خدمت الربعذراء

    أمرذكر الدكتوفقد  ، العربيةراسات ا في الد"عز حكايـة عربيـة تشـبه     ،"ين إسماعيلالد

ذي ، الّ"المطلبعبد  بنعبد االله " افتداءفي  ، تتلخص53ص ]104[الإغريقية" إفيجينيا"أسطورة 

  .ي بواحد منهمبأن يضحر الله إن منحه عشرة ذكور نذ

فأصابه  بنذره،ي و كان عليه أن يوفِّ بذلك،زق و رلكنّ ،الهمه قرر  فجمـع   بقسـمه،  أن يبـر

. به معلنا استعداده أن يضحى واحد منهم يتقدم و كلُّ ذر،بالنّرونه على الوفاء فإذا هم يقِّ ،أبناءه

 قلبـه، الأبناء إلـى   أحب باختيارو ينتهي الأمر  بينهم،لقداح عندئذ يهتدي الأب إلى ضرب ا

و بنات الأخوات جعل الأب يوافق على أن تدار القـداح   صراخ الأم إلاّ أن ،فيقوده إلى المذبح

  .24ص ]105[ي بها و ينجو عبد االلهفيضح ،على الإبل

فـارق بـين    أي يكون هناك و يكاد لا واضح، ،"إفيجينيا"ة و أسطورة القص بين هذهشابه فالتّ

 بين إرادة ممـلاة أو  مركز لصراع حاد فكلاهما «، "أجاممنون" موقفو ،"عبد المطلب"موقف 

  .56ص ]104[»و بين عواطف إنسانية ذاتية  جماعية،تساندها معان ة غيبية من قو مفترضة

          شـابه واضـح   التّ ما أنك .ي بعواطفه في سبيل الجماعةا من أن يضحكلاهما لم يجد مناصو

  .لان الوجه الآخر للمأساةو هما يمثِّ البطولي، ،"عبد االله"و  ،"إفيجينيا"من  في موقف كلّ
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3.3.1.ن تناولهاأشهر م.  

 ـ الأسـاطير الكبـرى    أن ،"هـلال مي يد غنمحم"وانطلاقا من قول     حقـائق   ىترمـز إل

                    هـو وحـدة الوجـود الإنسـاني     و تحتـوي علـى عنصـر هـام     ر في الفناجتماعية تؤثِّ

  .334ص ]106[في جوهره

    ي، الّتمن هذه الأساطير ة، واحد"إفيجينيا"أسطورة  فإن تي ما الّو،ل بها التراث الإنسانيحف

  .اب على اختلاف انتماءاتهم و مشاربهمانين و الكتّفتئت تلهم الفنّ

بعد أن ألهمت مبدعين كثيرين  ،الآداب العالمية إلىعرفت طريقها وقد ذاعت هذه الأسطورة و

كان  ،ثالعصر الحديوهي أسطورة حظيت باهتمام أدباء من . والموسيقى سمفي المسرح و الر

نـذكر  . المحلِّيـة القوميـة  ي في آدابهم فضلا عن حضورها القو ،لهم شأن في الأدب العالمي

  .الفرنسي" راسين جان"و الإغريقي،" يوربيديس" :منهم

منحت و وحديثا،الغرب و الشرق قديما  في كتبكبيرا فقد لقيت هذه الأسطورة صدى     

  .الأدبيةلأعمالهم إلاّ هيكلها العام  ،ةبحيث لم يبق من القص ؛أبعادا كثيرة و متباينة

  . »مسخ الكائنات«  في كتابه ،"يدفأو"ث عنها ل من تحدأوو

ل أغلبها بأسطورة ارسين أشاروا إلى وجود نصوص مسرحية يتصعددا من الد أن غير    

أو تعرض لها من  حداثها،أ ز على بعضتركِّ و، انب منها، أو تعالج بعض الجو"إفيجينيا"

نةزاوية معي.  

ففي مسرحيته   ."سخيلوسإ"التراجيدي  ر، للشاع»أجاممنون«ومن هذه المسرحيات مسرحية    

 ـ القرابين، حاملات :ريستياالأو تي هي جزء منالّ هذه، ـ99ص ]78[العـذاب   اترب   ل، يقت

 ـ  Aegisthus"جسـتوس إ"   وعشـيقها  ،"كليتمنسترا "من طرف زوجته  ،"جاممنونأ" ة بحج

  . )62-61(ص ]107["رتميسأ" ةقربانا للربى بها ضحتي الّ،" فيجينياإ"الانتقام لابنتها 

   :قائلةتبكي قاتلها  

» ثم ريععلى جسده الص    

هت أنا الضربة الثالثةوج،  

  ،جهنّم كأس شكري إلى زيوسو

  .331ص ]108[»منقذ الموتى 

    إفيجينيا"ذي وقع على الّ،لمتظهر لنا الظّ −برمتها −المسرحية إن"، اء ظلم الآلهة لهامن جر 

  ...على جرائم لم تقترفها 
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 مقـادير بطـيح  تي تُالّ ،لعقائدال في الثورة على الآلهة ويتضح معنى الشاعر المتمثِّ، هناومن 

  .)34-33(ص ]110[/ 29ص ]109[الشعب حسب هواها

مـن   ،إلى عصـره  اقتبس الأسطورة من عالمها القديم و أدخلها ،"إسخيلوس" نيمكن القول إو

  .الإنسانيةخلال اكتشافه لأبعادها 

ضـحية  إلى فعل التّ مسرحية أخرى وردت فيها إشارات، »أجاممنون«يضاف إلى مسرحية     

  ."فوكليسوس"لـ »إلكترا«هي مسرحية ألا و ،"إفيجينيا"بـ

عشيقها انتقامـا  ه وذي يقتل أمالّ"أوريست" اعودة أخيهو ها،على أم ،"إلكترا"تناول ثورة تتي الّ

  .)168-167(ص ]111[لوالده

 مـع حوار إلكتـرا   «من خلال ،"إفيجينيا"ضحية بـست لنا هذه المسرحية مشهد التّقد كرو    

ذي لا باهي الّخلال التّو أيلا،كان قد قتل  ،"أجاممنون" رها بأنتذكِّ يالّت،  24ص ]112[»أمها 

عـن الأسـطول    يحة حجبـت الـر  هذه الرب فإن ،و من هنا ."أرتميس"ضايق  الحذر ىيتوخّ

  .249ص ]113[»كابح مرير في ظلِّ «ضحية بابنته الملك إلى التّ ر، فاضطاليوناني

 ،"إسخيلوس"أو ،"هوميروس"تي لا نجدها عند الّ الطويلة،ة الأيل قص نإ و ما نقوله

    ."كليتمنسترا" ذي اقترفتهو تشويه العمل الّلتبرئة الملك  ،م تقديمهايتِّ ،"يوربيديس"أو

    ّإلى أسـطورة   ذين وردت في مسرحياتهم إشاراتاب التراجيديا الإغريق الّسبة لكتّهذا بالن

  »أولـيس إفيجينيا في  «  ذي استخدم موضوع الّ،"وبيهآندريه أ" ا عند الغرب، فنجدأم. "إفيجينيا"

   .157ص ]114[)م 1953(  »يحفتاة الر «:في مسرحيته 

    ـ ، و جعلوها المركزأعمال مسرحيةي ف ،"إفيجينيا"فوا أسطورة ذين وظّا الّأم  ذي دارت الّ

  :نذكر منهم حوله هذه الأعمال،

  :للأسطورة مسرحيتين ذي كرسالإغريقي الّ عرالشا ،"يوربيديس"
 ـ «" دانيال هنري بـاجو " -تي كما يرىالّ ، »إفيجينيا في تاوريس«و»إفيجينيا في أوليس« ز تركِّ

  .156ص ]115[»على المأساة البشرية 

له من الآداب الإغريقيـة  مادته و أصو عندما استمد مثيلي لم يزدهر إلاّإذا كان الأدب التّو    

تـي تناولهـا   الّ ،واحدة من هـذه الآداب  ،"إفيجينيا"أسطورة  فمعنى ذلك أن القديمة،تينية واللا

حسب ترجمـة  ( »إيفيجيني«في مسرحيته  "راسين" :رأسهمعلى اب و الشعراء الغربيين، والكتّ

 بفرسـاي، م  1674من أغسطس عام  18بت ة يوم السل مرولت أثّم ي، الّت")مصطفى ماهر"
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و  فلاقت نجاحا عظيمامنتصرا،  »فرانش كونتيه«من ،"ابع عشرلويس الر "ة الملك بمناسبة عود

  .دموعا ذين ذرفوا الّ ،ت أحاسيس المشاهدينحركّ

    دها قبلـه  فقد قلّ .لا آخرهاو" يوربيديس"د مسرحية ل مسرحية تقلِّولم تكن هذه المسرحية أو

 ـ ، و) مThomas sibilet )1549" توما سيبيليه"  ـ "ي إيطاليـا حكاهـا ف  ـ ولـود فيك " هدولتش

Lodovico dolce  )1551ــت فر ،)م ــا عرف ــواننكم ــرحية بعن ــا مس ــيإ «س  »فيجين

، اسـتخدمها  ي، الّذ"راسين"إلى  ها وصلتاريخ أنّالتّ كريذذي الّ) مRotro )1640"روترو"لـ

 بـدل " أولـيس " منها على سبيل المثال فكرة إدخـال شخصـية    ذ، أخقةفي حدود ضي نولك

  ".وسمينيلا"

مسرحية  Coras" كورا"و ،Leclerc"لوكلير"، و هما "راسين" معاصريمن  اثنينوكتب     

  ".راسين" مسرحية، و ذلك بعد نجاح سم نفسهبالا

، بية في القرن الثامن عشروا وافرا في الآداب الأورحظ ،"إفيجينيا"قد لقي موضوع و    

 غنائية،تراجيديا  »إفيجيني في أوليد «م 1774ظهرت عام  ث؛ حيبراوفي ميدان الأ هبإدخال

م 1779عامو.و موسيقى جلوك Du Rollet" دي روليه"فصول، كلمات أوبرا في ثلاثة 
و موسيقى جلوك  Guillard" جيار"كلمات ،و هي أيضا تراجيديا غنائية »إفيجيني في توريد«

  .)223-219(ص 3ج ]103[كذلك

بها  فقد اهتم وحده،مقصورا على الأدب الفرنسي  ،"إفيجينيا"بموضوع  الاهتمامولم يكن     

  إذ كتب الأديب الألماني الشهير  تقريبا،الأدب الألماني بنفس القدر 

  .62ص ]116[م 1779 »توريدإفيجيني في  « Goethe" يوهان فولفجانغ جوته"

أندري جيد"به  وهو ما صرح "André Gide، و لا «:في معرض حديثه عن أسطورة أوديب 

ابع ذي شغل به المحدثون شيئا تجاوز القرن السالّ ،القصص اليوناني القديم ند أذكر مأكا

  .18ص ]117[»به جوته تي عنىالّ ،ة إفيجيني في توريسقص ، إلاّعشر نوالثام ،عشر

عـاد   ثـم  ،م 1780عـام  لها إلى شعر جميلحو ، ثممسرحيته هذه نثرا ،"جوته"وقد كتب     

حمل معـه   ،م1786ه عام أنّغير .ة ثالثة إلى النثر الخالصالنثري مرص م فغير الن1781ّعام

تعديلات عليها إلى أن اكتملـت عـام    بإجراءمسودات المسرحية في رحلة إلى إيطاليا و قام 

  .189ص ]118[م 1787

الخيار من الموت بعد أن وقع  "أرتميس"ة أنقذتها الرب ي، الّت"إفيجينيا"تتحدث المسرحية عن و

حيث تصبح كاهنة عند  ،»تاوريس «و تخطفها إلى تي تشفق عليهاة الّلربضحية لألتكون  ،اعليه
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فيوافق  للآلهة، ءبالبشر إرضاضحية ي عن فكرة التّتحاول إقناعه بالتخلِّ ي، الّذ"ثواس" الملك

به على ذلك بشرط أن تتزوج.  

                    :اختياريننفسها بين  "ياإفيجين"تجد ، »التاوريين «إلى مدينة وعندما يأتي أخوها و صديقه 

ثواس" صديقه فتخونو "يستأور"ا أن تهرب مع إم." الحقيقة، ىطلع هذا الأخير علا أن تُوإم 

و نتيجة  .!صورتكم في روحي او أنقذو !أنقذوني: بالآلهة فتختار الوفاء و الإخلاص مستغيثة

 "اإفيجيني"بفكرة العدالة الإنسانية و يترك " ثواس"  يقتنع بالفضيلة،لهذا الموقف الشجاع الملتزم 

  .)81-80(ص ]119[ها يذهبان بسلاموأخا

الإنسانية الخالصة هي وحدها  إن «:ة في المسرحية بقولهئيسالفكرة الر" جوته" قد لخصو    

  .81ص ]119[»ب البشرعن جميع ذنوكفير القادرة على التّ

    من خلال علاقاته مع " جوته" اكتسبها ي، الّتنتيجة للتجارب الواقعية ما هي إلاّ "إفيجينيا" إن

  .وفاتهى تي عاش فيها حتّالّ »ريمافا « و أصدقائه في مدينةسواء من أفراد أسرته أ ،ساءالنّ

 ـفي ألمانيا لبرجوازيةر اتعكس مرحلة من مراحل تطو «، "جوته"عند "ينياإفيج"فـ      و، وه

 الحبها تزرع الخير وكما أنّ .في الإنسان ة الكامنةمن خلال القو ،ثل العلياالمالخير و انتصار

            الشـجاعة نبئ عـن  تُ تيالّ ،حمةة والرروحها مملوءة بالقو ، لهذا فإنحولها كابنة ملك الملوك

  .191ص ]120[»و المسيحية

  الكاتب −أيضا−عالجوا هذه الأسطورة في ألمانيا  ذينالّاب ومن الكتّ    

 Kir hard" كيرهارد هوبتمان"لماني المعاصرالأ ب، والكاتHanse saxe" ساكسهانس " 

howptman ،187ص ]118[ »إفيجينيا في أوليس «ذلك في مسرحيته  و.  

                     :في رباعية الأتريد" جوهرت هاوبتمن":المعاصرينها من الأدباء كذلك عالج
  . 224ص 3ج ]103[ »إلكترا«و »أجاممنون« ،»أوليدإفيجينيا في «، »إفيجينيا في دلفي«

    الأسطورة الإغريقية في مسرحيته  ،"إسماعيل البنهاوي"فقد استلهم  العربي،في الأدب  اأم
باد أن تُ ،"ممنونأجا"ي ، تنتهي بتمنِّظرمن أربعة مناثة فصول جاءت في ثلا ي، الّت»إفيجينيا«

  . "إفيجينيا"على تفريطه في واجب إنقاذ  ،"أخيل"ويندم  الآلهة،

طريق  د عنالمستب ا إنكار سلطان الشرإم :ة قضاياعد ،"مي هلاليد غنمحم" تعالج كما يرىو

 عيا النّ، و إمم الشرلددة بعاهر المهضومة المهعاصرة معالم الطا مإم، وذيوع العقائد الخرافية

  .)148-140(ص ]97[جاه ما تراه هو الحقّتِّا على الإرادة الإنسانية في إبراز ذاتها
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فـي رسـوم    دتها، فخلّ"إفيجينيا"خرفة و الحركة العاطفية أسطورة قد اقتسبت حركة الزو    

  .مع أخيها و صديقه »توريد«كثيرة و هي في 

ــأخِّ   و ــور المت ــي العص ــاميها ف ــن رس ــي"رة م ــوني" ،"ريتش ــانكوفيش" ،"بيت                     ،"ب

                  أناشــيد للبشــرية   «، "إفيجينيــا"لتصــبح شخصــية   .143ص ]88[ "تيبــولي"و

  .اليونانييني حذف منها المعنى الد، ي156ص ]115[»الفاضلة

ضحية لتّفي ا مثلا رائعاتي ضربت الفتاة البريئة العذراء الّ ،"إفيجينيا"تلكم هي أسطورة     

 في كلِّ ذاعت حكايتها ،المعاصرينالقدامى والمحدثين و تناولها الكتّاب ،أسطورة .الفداءو

  .تباينا كبيرا من كاتب إلى آخرها و تباينت تفاصيل عصر،

الإغريقـي   "يوربيـديس " عهـد  فسـير منـذ  موضوعا للتّ" إفيجينيا"كانت أسطورة  ،هكذا    

 ـ .العربـي  ي، المسـرح "لبنهـاوي اعيل اإسـم "إلى و ،يالفرنس" جان راسين"إلى  ذي لا والّ

فيه شك، كلّ أن ـ عصـره، د من فلسفة الكاتب و تفسير استُم  أن  ه مـن غيـر المعقـول   لأنّ

    .و هو يحاول تفسير أسطورة قديمة عن عصره، ينفصل الكاتب

    إن الأسـطورة، عامـل الـواعي مـع هيكـل     للتّ حصـيلة  فسيرات هود في التّهذا التعد       

 ـ  عن القدرة في التّو التّعبير  و لـيس معنـى ذلـك     ،ة القديمـة جديد المـتحفظ داخـل القص

  .تشويه الإطار الأساسي للأسطورة

 جـات لالمعا هـي مـن أهـم   ،"يوربيـديس "لـ »إفيجينيا في أوليس« مسرحية نظرا لأنو    

 ـ ،ها العمل اليوناني الوحيـد لأنّ،و"إفيجينيا"لها لأسطورة أوو  لج هـذه الأسـطورة  ذي يعـا الّ

 ـ  بـه   رفتأثّ، −منمر الز−ى علىذي تبقّالّو مـن   ن عـالجوا أو اسـتوحوا  عـدد كبيـر مم

لنصــل إلــى المســرح الفرنســي  "يوربيــديس"مســرحية الأســطورة ، نبــدأ بدراســة 

كاتـب فـي عـالم الأسـطورة ،      للوقوف على طبيعة رؤية كـلّ  ،" راسين"الكلاسيكي مع 

 .الفصل الموالي  فيمحور حديثنا  ذاوه و كيف تختلف هذه الرؤية ،
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   2الفصل                                     

  الدراسة المقارنة                                 

                                                                                 

  . مدخل.1.2 

    فرنسيتحدث عن المسرح الإغريقي و المسرح السالة سوف نفي هذا الجزء من الر ،

تي تخدم الّ ،راعي فيه دراسة العناصرذي سنحاول أن نالّ المخّل،بشيء من الإيجاز غير 

في  أحدثهاتي الّ ،و تجديداته "يوربيديس"لة في دراسة مسرح و المتمثِّ التّطبيقي،الجانب 

 اعي،الاتِّببقواعد المذهب الكلاسيكي  دهزاته و مدى تقيو ممي" راسين"و كذا مسرح  المسرح،

  .في هذا المدخل ذي سيكون لنا هو الآخر معه وقفةالّ

                                                                .دراسة في المسرح الإغريقي.1.1.2

    .نشأة المسرح الإغريقي.1.1.2.1

 قادبعض النّ غير أن الإغريقية،هي المسرحيات جود تي عرفها الوالّ ،أقدم المسرحيات    

        ها لم تبلغ بمسرحها لكنّ الميدان،يعزو نشأة المسرح إلى أمم أخرى حازت فضل السبق في هذا 

181ص ]121[بعد حين و الازدهار إلاّ و مسرحياتها ما بلغه المسرح الإغريقي من الرقي.  

آمـن الإغريـق بآلهـة    فقـد  . د اليونان علاقة بعقائدهمقد كان لنشأة المسرحيات في بلاو    

ديونيسوس"تي كان منها الإله ، و الّدةمتعد "Dionysos ـلخصب و النّاو إله الخمر  ذي ماء، الّ

و  الخمـور، أحدهما في أوائل الشتاء بعد جني العنب و عصـر   حفلين،اعتادوا أن يقيموا له 

هذا  نجفّت، فيكوقد بيع حيث تكون الكروم الثاني في أوائل الرللإله  و ابتهالا اعالأخير تضر

الحفلين إنشاد قطـع غنائيـة    وقد كان يتخللّ أخرى،ة مر غيابه من أجل أن يعودظنون ذي يالّ

 إحـدى زوجـات ربSémélé   " سـيميليا " بن" ديونيسوس"موضوعها يدور حول حياة الإله 

  .فصعقهاطلبت منه أن يريها قوته تي لقيت حتفها بسبب حمقها عندما الّ ،"زوس"الأرباب 

بعد أن   Nymphes النينف آلهات –بعد أن انتقل إلى فخذ أبيه  –" وسسديوني"ت تربية وتولّ

   .)137-136(ص ]72[وضعه  والده على أحد الجبال

على  نصفهم العلوي الغابات،شة يسكنون و هم كائنات متوح الساتوراي،كان له أتباع هم و

 ىو قد كان يتولّ ماعز،شكل  ىونصفهم الآخر عل صغيرة،م تنبت قرون شكل بشر في رؤوسه

حين ترتدي منشد تتبعه فرقة من الفلاّ يةمبثيراالدي يت بالأناشيدتي سمالقطع الغنائية الّ إنشاد

ص لِّذي هو في عرفهم المخو تحدث فوضى على إثر شرب الخمرة الّ صجلود الماعز، ترق
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تي هي عبارة عن الّ الحفلين القربانم أثناء و يقد المسرات،يع الجالب لجممن آلامهم  للبشر

  .ماعز

    تي سوف هذه البداية الّ الإغريقي،يفي هو البداية الأولى لنشأة المسرح هذا التجمهر الر

ه ذي كان من عمله أنّالّ Arion" آريون"منهم  مسرحيين،على أيدي شعراء  −فيما بعد −تتطور

70-69(ص ]122[تي يقف عليها رئيس الجوقة محاورا أفرادهالّة المسرح اأوجد منص(.  

ة البدائية للمسرح الإغريقي هو ذي كان له بالغ الأثر في تطوير النشأالّ ،الشاعر المسرحيو    

 ـ ،ل ، فصار رئيس الجوقةل الأوذي أوجد الممثِّالّ ،م.ق ) Thespis )-527" ثيسبيس" ذي الّ

تـي  الّ ،لت الأجزاء الحواريةذاته ، فتحو " ديونيسوس"الإله و ه" ديونيسوس" يتحدث عن الإله

تي كانت من أعمال رئيس الجوقة مع أفرادها إلى عمل شـخص واحـد   و الّ" آريون" أوجدها 

 رامبية على طريق المسرحية؛ية الديثو بذلك يكون الشاعر قد وضع الأغني .لهو الممثِّ ،مستقل

ـ  و ابتكر هذا الشاعر ة،حقيقيل الأنشودة إلى مسرحية أي حو   ـيل ،انيأيضا القنـاع الكتّ ر غي       

ل ر فيها الممثِّتي يغيه أوجد السقيفة الّكما أنّ مختلفة،بأدوار  ذي سيقومل الواحد الّالممثِّ من هيئة

 ـذي تملأ فيه الفرقة الفراغ الّالّ ،قناعه في الوقت -200(ص ]81[بالغنـاء  لذي يتركه الممثِّ

201(.  

ذي كان يبتعـد  الّ ،الشاعر المسرحي Phrynichos" فرونيخوس"نجد " يسبثيس"جانب  إلى    

      ر ، فجاءت مسرحياته تعالج موضـوعات تاريخيـة صـو   في كتاباته المسرحية عن الأساطير

  .)72-71(ص ]122[الفرسوتي كانت تدور بين الإغريق من خلالها المعارك الّ

و أصـبحت تعتقـد   −فيما بعـد −نت قد تطورت كا ،عقلية المجتمع الإغريقي ذلك أن  بـأن 

 ـ ـأن يجـد الإنسـان فـي حياتـه مـا       لا يمكـن  ،ا بهـا للآلهة عالما خاص  ر الحيـاة                    يفس

       " فرونيخـوس "خـذ  وبـدلها اتّ  يـل ، مثفالآلهة لـم تعـد تصـلح موضـوعا للتّ     الإنسانية ،

 ـ  ،»ميليتـوس «ومنها مسـرحية   ،ة لمسرحياته اريخية مادمن الحوادث التّ ا الّتـي صـور فيه

استسـلم فيهـا الجمهـور     ،للفـرس   الغلبـة فيها  كانت ،معركة دارت بين الإغريق والفرس

  .الفرسذاكرتهم مأساة هزيمتهم على يد لى إلحزن كبير ، حين أعاد الشاعر 

  .ان على الفرسد فيها انتصار اليونتي خلّالّ 207ص ]81[الفينيقيات« و مسرحية 

سوف تعطي  ،"ثيسبيس "، و بخاصة تي قام بها هؤلاء الشعراء المسرحيونالجهود الّ إن كلّ

و الكوميدي . "يوربيديس" و ،"سوفوكليس"، "إسخيلوس": ثمارها على يد الثالوث التراجيدي

  .بعد ذلك" يسنأرسطوفا"
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    الإغريقية،تطورا آخر للمأساة  قد شهد الميلاد،القرن الخامس قبل  لذلك يمكن القول بأن  

  :ى في مظهرينتجلّ

                 ل الثانيتبعه الممثِّ ل ثمل الأوحيث ظهر الممثِّ ؛المأساةبشكل  و يتعلقّ :لالأوالمظهر 

  .المنشدةبالإضافة إلى مجموعة الجوقة  الثالث،و 

لـم يعـد   والموضـوعات   تدت و تنوعحيث تعد ؛بمضمون المأساة و يتعلقّ: المظهر الثاني

راع بين الآلهـة و  خذ طابعا آخر كالص، و لكن اتّ"وسديونيس"بأعياد  الاحتفالاتقاصرا على 

تي الّ ،ف المأساة بنوع من الواقعية، لتتص، و بين الخير و الشرو بين الإنسان وقدره ،الإنسان

184ص ]85[ذي يعيش فيهر صراع الإنسان مع عالمه الحقيقي الّتصو.  

  .                       الثالوث التراجيدي المذكور آنفاهم  ،ل هذا التطوروأشهر من يمثِّ    

 سوفوكليس"ل و يمثِّ ،72ص ]122[»فيعتبر أبا للتراجيديا  «" إسخيلوس"ا أم "» ة النضـج  قم

     ]122[»مـزق التراجيـدي   التّ «" يوربيديس"ل في حين يمثِّ ،  72ص ]122[»وواسطة العقد

    .72ص 

ة في الإعـلاء  ى رغبته القويمسرحياته تتجلّ ، ففي كلِّدينمحافظا شديد التّ" إسخيلوس"فقد كان 

  .الشوائب و الآثام من شأن الآلهة و القضاء و تنزيههما من كلِّ

  .»وسيبروميث « :مسرحيات أشهرهانظم حوالي سبع و تسعين مسرحية، لم يصلنا منها سبع و

في مسرحياته  كان ه إلى علاقة الآلهة بمصائر البشر، ومعتدلا في نظرتن فكا" سوفوكليس"ا أم

ما هو أدمـي و شخصـياته قريبـة    و يقترب من كلِّ البشر،ما هو فوق مستوى  كلّ يتجنب          

   .الآدميةمن العواطف الإنسانية و نقاط الضعف 

أوديـب ملكـا  «: أشهرها على الإطلاق مسرحيات،ة كتب عد« Oedipe Roi  تيجـوني أن«و« 

]Antigone123[ 45-44(ص(.  

 ـ تنتهـي  و للبشر،ا يقع مم إذا كانت المأساة تعالج الجانب الجادو                ة مفجعـة تبعـث  نهاي

 الآلهـة أو صراع البشر مع القـدر أو   «ر المأساة الإغريقية تصو فإن الأسى،على الحزن و 

  .59ص ]39[»...الكبرىصراع بعض الآلهة الصغرى مع الآلهة 

 ـ ك الإنسان دونتي تحرالقضاء و القدر اليد الخافية الّ «لففي هذه المسرحيات يمثِّ        ، دريأن ي

          تي تجعل المأسـاة تقـع دون أن يحـس   بالأسباب الّ دانمهيوهما مع ذلك  و دون مشيئته هو،

  ."إفيجينيا" و "أوديب"كما في  13ص ]124[»بطلها 
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تكـون قـوى    د، ق159ص ]125[» ة علياإلى مصيره بتدبير قو المأساة مسير فالبطل في «

 Hamartiaيرتكبونه  لخطإو منه فالقدر يطارد البشر  بالذّنب،عور خلية كالشّخارقة أو قوى دا

  ."أتريوس"و "أوديب"كما هو حال أسرة  ،291ص 1ج ]77[عنة المتوارثةطبقا لقانون اللّو

الحياة  ولة،الدناقض بين التّ «ائم هو زاع الدة، و النِّواضيع فيها محددالمت دائرة لهذا ظلّو    

  .133ص ]126[»طبيعيةأخلاقا الأخلاقية في شمولها الروحي و الأسرة بوصفها 

  :الأساسيةومن قواعده  صارم،ي قد سارت التراجيديا اليونانية على نظام فنِّو    

هم جميعا ون و يرقصون معا كأنّو يغنّثون يتحد جالجموعة من الرم «تي تعني الجوقة الّ -

  .207ص ]127[»و تدخلهم  و يعترضون سير المحاورة و تقدم الحركة بأغانيهم ،واحدفرد 

عن وقفـات   ها كانت عبارة إذ أنّ رائع،ي في الدراما الإغريقية دور فنِّ "لكورسا"فقد كان لـ

ـ مأساة في نفس المشـاهد تي تثيرها حوادث الالّ ،ر عن العواطفغنائية تعب  ي الي تقـو و بالتّ

  .العاطفيالعنصر 

فأحيانا كانت  لأخرى،فقد كان يتفاوت من مسرحية  ،دورهاا أم» د شخصيات ثانوية مجر…  

  .68ص ]128[»و أحيانا تأخذ كمجموعة دور البطولة 

اريخ التّو  الصياغة الشعرية و القصص المأخوذة من الأساطير القديمة ،يضاف إلى هذا    

  .43ص ]129[و السياسية أسئلتهم الفلسفية−ةبحري −تي كان يستوحي منها الشعراءو الّ القديم،

مغامرات البطل كانت  ذلك أن ؛الإغريقي معروفة عند المتفرجين فقد كانت تيمات المسرح

          راع الأبدي القائم بين الحياة تي ترمز بدورها إلى الصة الآلهة  الّقص −دائما−تعرض

تي تتدخل دوما لتقهر الّ ،حتمية القدر ادة الإنسان و إرادة الآلهة ، ثمالموت ، و بين إرو

  .الاستسلامن مبدأ و تلقِّ البارزةالشخصيات 

الإقبال  إلىذي دفع الإغريق الشيء الّ تطهيرية،الدراما الإغريقية بالدرجة الأولى  فإن ،لذا

الإنسان تي ترصد مصير الّ ،بل لاستيعاب الأساطير فحسب، سليةلا من أجل التّ ،على المسرح

و هذا  الإنساني،في قدره  فلا يجد حتفه إلاّ بالآلهة،ككائن تدفعه غطرسته إلى أن يوازي نفسه 

  .هو أساس الفرجة

م بين ذي يستوجب أن يلائالّ ،في تناوب الحوار بين الشخصيات تتمثلّ وهناك قاعدة أخرى    

الأساسية للحوار لعناصر ا هيركيز و الإيجاز تّال ذلك أن .ع المسرحيةنفسه و بين موضو

54ص ]129[دالجي.   
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حفظ عن ظهر ساطير تُأو عاش،ي امارس وواقعتي كانت حياة تُالّ ،غريقيةذن الدراما الإإتلك  

  .  18ص ]130[قلب

                      ،»الشـعر  فـن «: كتابـه فـي  " أرسـطو " أنواعهـا  ل من وضع لنا أسسها وحـدد أوو    

 L'Art Poétique ّالفرنسـية، عـن الكلاسـيكية   تي سنحاول أن نذكرها أثناء حديثنا وال لأن 

   منـا  مـا يه و  .طفيفةختلافات ات هناك و إن كان قواعد هذه الأخيرة شبيهة بالقواعد الأرسطية

مـن   س البشر بتخليصـها ل على تقريب المأساة من نفوذي عمالّ ،"يوربيديس"، هوهذا من كلِّ

ينية القوميةالشطحات الد . بحثنا،موضوع  »إفيجينيا في أوليس« ا كانت مسرحيتهولم فكان لابد 

  .و المضمون الشكل بشقيهجل و تجديداته في المسرح نلقي نظرة على فكر هذا الر أن

  . زاتهو ممي "يوربيديس"مسرح .2.1.1.2

و اختيار  الموضوع،خطوات كبيرة من حيث تنوع  بالمأساة" يوربيديس"لقد خطا     

هذه  الحديث عن كلِّ ل، وقبالحوار بطريقة تقترب من الواقعيةو إدارة  الشخصيات،

اجيديين ترعن الشاعرين التي جعلته مختلفا الّ ،فسطائيةوالسبالفلسفة  تأثره، نذكر الخصائص

  ".سوفوكليس"و" إسخيلوس"

عا مؤمنا بفلسفتهم و متشب باسمهم،ثا و متحد فسطائيينوللسصا مخل كان تلميذا" يوربيديس"فـ   

بأفكارها المعتمدة على الحج24ص ]131[لةة و الإقناع بالأد.  

أ، المبدهامبادئ و من أهم القائل بأن على الإنسان  تركيزه يالموجودات؛ أ الإنسان هو أهم

  .قوى أخرىة ر فيه أير و يعمل و لا تؤثِّذي يشعر و يفكِّالّ

وص بعقلانية إلى عالم الأسطورة قادرا على الغ" يديسيورب"ذي جعل الّ الشك إلى جانب مبدإ

  .32ص ]132[ق و هذه العقلانيةالأخذ منه بما يتفِّو

بيل و الوضيع ليست من صنع الفوارق الاجتماعية و التفرقة بين النّ ترى هذه الفلسفة أن اكم

  .قاليد و الأعرافات و التّج العادمن نس ا، لكنّهالطبيعة

فيما  «: الآلهةفي   رأيه معلنا  Protagoras"بروتاجوراس"فسطائي وحيث يقول الفيلسوف الس

أسباب الجهل  شكل تكون لأن و على أيأدري إن كانت موجودة أم لا  تبالآلهة، فلس يتعلقّ

121ص ]133[»و ثانيهما قصر الحياة  ،لها غموض الموضوعبهذا الأمر كثيرة و أو.     

 Héraclite "هيراقليطس"ار قديم كان سائدا في عصرزعة استمرارا لتيفقد كانت هذه النّ    

، بل عند سفةعند هؤلاء الفلازعة ليس فقط جدت هذه النّ، و قد وDémocrite" ديموقريطس"و
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هيرودوتس"، وخصوصا خين أيضاالمؤر" Hérodote يدس ثيوكيد"و"]Théocrite134[ 

  .173ص

ر ، اقتضاها منطق التطوزعة كانت ضرورية لا غنى عنهاهذه النّ ننستطيع أن نقول إو    

وحي الحضاريالرو لهذا ع ،وت الفلسفة السدعن خصائص الروح اليونانية رةفسطائية معب         

الّ" يوربيديس"لمسرح زة و مميفي المضمون و الشكل دذي جد.  

  .المضمون تجديداته في. 1.2.1.1.2

  .الإنسانيةزعة النّ.1.1.2.1.1.2      

    يوربيديس"ر لقد صو "ترة الف في تي كانت سائدةالّ سالأحاسي المشاعر وا تصويرا واقعي

سريعة؛ ضت لتغيرات جوهرية تي تعرتلك الفترة الّ .القرن الخامس قبل الميلادالأخيرة من 

عنها براعم لأفكار  وبدأت تظهر بديلا جيا،تدريبدأت الحضارة الإغريقية في الذبول  ثحي

41-40(ص ]135[رةجديدة متحر(.  

لذلك يلاحظ في بعض  النشطة، الانتقاليةنتاجا حقيقيا لهذه المرحلة " يوربيديس"فجاءت أعمال

 .72ص ]136[ر إرهاصات المستقبل، بينما يلاحظ في البعض الآخماضيال اجترارمسرحياته 

 ديمةبين البناء المهيب للتراجيديا الق الحديث،سرحياته بين القديم و في م" يوربيديس" فقد مزج

جاه كتابة المسرحيات تِّا بالارتياح يشعر "يوربيديس"كان .الرومانسيةو خصائص الدراما 

 ما كان يبتكر ا، وكثيرعالم الشعري الخياليالالمسرحيةإلى  ةفيها عقد ناتي تأخذالّ، الرومانسية

أو  ف بالشكلفيحذف و يصنِّة ة تامتي كان يتعامل معها بحري، ال80ّص ]122[في الأساطير

  .أن يبرزها تي يودخدم بها الغرض الدرامي و الفكرة الّتي يالّ ،بالطريقة

             ، "إسـخيلوس "إله كما هو الحـال عنـد    ، صراعا بين إله وراع في مسرحهلم يعد الصو    

ا سيكولوجيا بـين  ه أصبح صراعا داخلي، و لكنّ"سوفوكليس"د إنسان مثلما كان عن أو بين إله و

ــ ــنّالنّ ــةفس الإنســاوازع المتضــاربة داخــل ال ــر نية، مثــل الفضــيلة و الرذيل                  ، والخي

  .81ص ]122[الشرو

        لميـذ البـار  و هـو التّ  ذلـك، كيـف لا يفعـل    والإنسـان،  صراع بـين الإنسـان و   أو 

  .121ص ]133[»شيء  الإنسان هو مقياس كلّ «: إنقائل ال" بروتاجوراس"لـ

و المـودة    واجتيح له أن يصـف الـز  بالتراجيديا إلى هذا العالم أُ" يوربيديس"ا نزل لمو    

الأطفال، فكانلأسرية و سعادة وجية و الحياة االز»  135[»الأسـرية    و العلاقـات  الحـب[ 

  .مسرحياتهئيس في الر الموضوع 49ص
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و تتنـاول   ينيةالمناسبات الدعرض في كانت تُ "يوربيديس" مسرحيات غم من أنعلى الرو    

ه بإيثاره ذلك أنّ، 81ص ]137[يغلب عليها الطابع الدنيوي ا، لكنّهدينيموضوعات ذات طابع 

سـبقه، اليوناني كمـا فعـل مـن     قد جعل مسرحياته لا تعتمد على المعتقد ،موضوع الحب 

" يوربيـديس "بهذا كـان   .يني للتراجيديا الإغريقية حافظ على الطابع الد ذيالّ" إسخيلوس"كـ

ويرى في الأسـاطير   ،أنّه كان يشك في الآلهة بب عائد إلىالس و لعلّ الأوروبيين،إلى  أقرب

فـإذا كانـت   لهة أعمالا و أقوالا لا تليـق بهـم  تي تنسب إلى الآالّ ما ينافي الأخلاق، ينيةالد ،

، 90ص ]138[يانـة الإغريقيـة  انهارت الد كاذبة،وإن كانت  قة فالآلهة فاسدة،الأساطير صاد

عقـدة   ا لحـلِّ إطـارا شـعري   فهولا يقبلهـا إلاّ ى الأسـاطير، ذي جعله لا يتبنّبب الّالس وهو

  .64ص ]139[المسرحية

هـي  : ينتي يدفع إليهـا الـد  ما أكثر الشرور الّ «" لكريشيوس"د كان شعاره هو شعارفق    

مـن    و أساطير ترفع من شأن الفساد الخلقي بما تضربه العنف، د العنف في أثرنبوءات تولِّ

 ـرضـا الآلهـة عـن الخيانـة     وتعلنه مـن  قدسية،أمثلة   بـالآدميين، ضـحية  والتّ...ا، الزن

  .)300-299(ص2ج  ]87[»...والحروب

ــرو ــفه الع ــهوص ــر   «:اف بقول ــائق و كثي ــن الحق ــل م ــق بقلي ــل ينط ــن رج                   م

 ـ    ولذلك اتُ .300ص ]87[»الأباطيل ا هم بالإلحاد و نشر الفسـاد فـي أوسـاط الشـباب ، مم

اضــطرم،.ق 408حيــل مــن أثينــا عــام ه إلــى الر يــل إلــى مقــدونيا بــدعوةحوالر                    

  .»إفيجينيا في أوليس« :وهناك كتب مسرحيته من أميرها،

أو ...أوهاما على الإنسان و يعتبر الآلهة «اهتمامه  ز جلّكان يركِّ" يوربيديس" أن الحقّو    

74ص ]136[» رةخيالات مدم.  

   .عصرهعبير عن روح الواقعية و التّ.2.1.2.1.1.2

 ]122[نجد الواقعية في تصويره لهذه الموضوعات موضوعاته،بينما نجد الرومانسية في     

              لطبيعة البيئة المحيطة بالمشهدبالواقعية في تصويره " يوربيديس"فقد امتاز. 81ص

  .و شخصيات مسرحياته و ملابسهم

        كان مشهد البداية عبارة عن كوخ متواضع ريفي يناسب الأحداث  »إلكترا «مسرحية ففي 

فكان لهذا المشهد وقع الصدمة .حمع زوجها الفلاّ "إلكترا"حيث تعيش فيه  المسرحية،في 

  .معبدأو  مسرحية أمام قصر د أن يشاهد بداية أيذي تعوالّ ،ليونانيسبة للمشاهد ابالنِّ
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 ـ      ـ كما بلغ مـن حب                      ه علـى آلام العظمـاء  يقصـر موضـوعات   «ه لـم  ه للواقعيـة أنّ

 ـو معاناتهم ، بل حاول أن يتّ          ه ، و أن يجـد موضـوعاته   خذ من الإنسانية جمعاء مجالا لفنِّ

  .71ص ]136[» لأو الإهما بالازدراء ى إلاّظى ذلك الحين تحشخصيات لم تكن حتّفي 

            اذذي سمح له بأن أظهر على المسرح نماذج بسيطة من الواقع كالخادم و الشحهو الأمر الّو 

  ...العبدو 

          دية قليره للطريقة التّهظه أولى أكثر من أنّ" يوربيديس"على واقعية  لا يوجد أدلّو    

لا ترتفع كثيرا على مستوى −جميعا−، فشخصياتهرفي استخدام أسلوب القدماء السقيم المتقع

  .وتخطئها تصيب و لكنّ العادي،الإنسان 

122[وافع البشريةكما تظهر هذه الواقعية المذهلة في تصويره للانفعالات و الأحاسيس و الد[ 

                 علـى سـلوكها   المشاهد يتعرفّورة تجعل خصوصا تصويره لأحاسيس المرأة بص،  81ص

  .»هيبوليتوس« في مسرحيته Phèdre"يدراف"نة في داخلها مثل تصويره لحالة و الرذائل الكام

    مسـرحياته فـي    على تحديد العواطف و الواقعيةتكمن في قدرته " يوربيديس"موهبة  إن.           

         نـان  د فـي   ةخمـر جديـد   « :ه له حين قال بأنّ  W.Mairet "وليام ميري"و صدق وصف 

  .152ص ]141[»قديمة 

ه لذا يمكن عد» أور الحياة و ما يجري فيهـا مـن أحـداث تصـويرا    ل شاعر مسرحي صو              

73ص ]142[»ا واقعي.  

  .النّفسيحليل التّ.1.2.1.1.23.

مـا  إنّلا بوحدة الشخصـية، و ور الإرادة بتطو ما لا يهتأخصائيا نفسي" يوربيديس"لقد كان     

وب المجتمع مشاعره لكشف عي ذي يملك على الشخص كلّالّ ،شوقا إلى تحليل الانفعال يتحرقّ

بصـورة   –ل من تنـاول  كان أو كما .75ص ]142[، بغية إصلاحهاو عرضها أمام المشاهد

 هو بـذلك يعـد  و ،) 331-330(ص ]81[موضوعات العاطفة الشهوانية –زة و مركّ  جريئة

هـا  ى أنّية ، فقد جعل لهذه العاطفة مكانة كبيرة في مسرحياته ، حتّرائد الدراما العاطفية الحس

كانت الداميدي«و  »هيبوليتوس«: ئيس في بعض مسرحياته كمسرحيتيافع الر« Médée.  

            ،ةالنسـائي  شخصـياته فسية في ة و التغيرات النّفس البشرياخلي للنّيظهر هذا الإدراك الدو    

ما جاء علـى ألسـنة    كلّ أن إلاّ. بكاره المرأة" يوربيديس"بت و إن كانت العصور القديمة لقّ

 في  نجدبل  ،فهمهنه بذل جهدا كبيرا في على أنّ تي كتبها تدلّالّ ،بعض أشخاص المسرحيات

  .فسالنّوشرف  جال في النبلفقن الر نساءمسرحياته بعض 
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 ]122[»ر الخائنـة فـي غيـر مسـرحية     وصو ة في الطرواديات،وجة الوفير الزصو «فقد

  .81ص

كا ، كما كان متشكِّكا حيالهاكان متشكِّ هلكنّ لها، ه نصير المرأة أو عدوهامه بأنّلا يمكن اتِّ ،لذلك

و الأساطير و تقاليد عصره آنذاك ينفي تعامله مع الد.  

بقدر ما هو  ،من شأن المرأة الحطّ−ف الشخصيات النسائية من توظي−ما لم يكن هدفه و رب

تحلّت بها  تيالّ فالصفات د العنف،العنف يولِّ أنو د القسوة،القسوة تولِّ أن ،تأكيد على فكرته

هذه  .ظلم وقع عليهن أو ، فعل إنساني على إهانة لحقت بهن ةهي رد،نساء مسرحياته أغلب 

ل أسمائهن بأن جع أعماله، بل زاد فيشخصيات محورية  لهنبجع للائي لم يكتفساء االنّ

  .عناوين لتلك المسرحيات

 فإن الأكثر في نتاجه التراجيدي، زقد شغل الحي" يوربيديس"موضوع المرأة عند بما أنو

لذلك ، ق لوحده أن يكون موضوع بحثويستح من الوقت والجهد، دراسته تحتاج إلى الكثير

  .بيهنموجزة على سبيل التّأشرنا إليه إشارات 

  .التّبشير بقيم جديدة.1.2.1.1.24.

              .338ص ]86[من خلال فضح معتقدات الإغريق و استبدالها بما هـو أسـمى و أقـدس       

  .)130-129(ص ]143[، و نشدان السلام و الأمانو تنديده بالحرب و مصائبها

ه كان يكره آثار هناك رأيا آخر يرى أنّ بل إن، "يوربيديس"ر في نفسلم تكن الحرب وحدها تؤثِّ

 سبق يوربيديس عصره في كراهية الرقّ «":د سليم سالممحم"يقول والعبودية، الحرب من الرقّ

مـن   خفيفوجاهد طول حياته لرفع شأن العبيد و تحسين حالهم و التّ ،و العطف على الرقيق

  .15ص ]144[»مادحا إخلاصهم ووفائهم شقائهم،

كان يوربيديس يمقت  «:قولهبللحرب لكراهيته لها " يوربيديس"تنديد  "لويس عوض"د كِّيؤو    

حلـم  ه كـان ي ، و لكنّ، و كان مخلصا لأثيناو يناصر المضطهدينة الحرب و يدافع عن الحري

 ةى هذا الكره في مسرحيسبرطة بسبب نزوعها إلى القتال، و قد تجلّ، و كان يكره إبأثينا مثالية

   .264ص ]145[»أندروماخي

تكون هي الحافز على أن يتفلسف  ماالحرب رب من هنا يرى بعض الباحثين أنو    

نشأة و ظهور الفكر  في المتسببةما تكون الحرب هي أو رب السوفسطائية،بالفلسفة " يوربيديس"

  .السوفسطائي
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                                                                    .الشكلتجديداته في .2.1.1.22.

في موضوع  تي تعرضنا لهاالّ هذه التجديدات كلّ" يوربيديس"بعد أن أدخل عي بيمن الطّ

 و من ثم أيضا،ي واضحة على الشكل الفنِّ انعكاساتأن يكون لهذه التجديدات  التراجيديا،

  :اجيدياقليدية للترالعناصر التّ" يوربيديس" تناول

و أضاف ، بصورة مختلفة عمن سبقوه) الكورس –حديث الرسول-الأكسودوس –البرولوج ( 

  .إليها تجديدات عدة لخلق تأثير درامي جديد

   . Prologos )مةالمقد( البرولوج .2.1.1.21.2.

    مناسب في الب ة مسرحية،لقد كانت البداية شيئا جوهريا في بناء أي داية،ليس فقط لخلق جو 

ة الشخصيات والأحداث العامللمكان و –بدون تعطيل مفرط  –ولكن أيضا لعمل توضيح 

153ص ]146[ابقة لعقدة المسرحيةالس.  

 فقط،ح لنا الحالة الراهنة لا يوض «ذيمهيدي الّوسيلة البرولوج التّ" يوربيديس" ىقد تبنّو    

 ]146[»دث أيضا لهذه الشخصياتعلينا ما سوف يح تي تكون عليها الشخصيات بل يقصالّ

  .153ص

البرولوج هي كلّ الجزء الذّي  «:»الشعر فن« للبرولوج في كتابه" أرسطو"وحسب تعريف     

  .154ص ]78[ يسبق مدخل الجوقة البارودوس

يوربيديس" فإن "ص موضوع يلتلخ التّفسيري،ل أن يبدأ مسرحياته بالبرولوج الخطابي فض

حيث يبدأ  المبتكرة؛إليه لمساته  أضافه أنّ إلاّ. 24ص ]147[دتهاوحمسرحيته بغية إظهار 

إلى موضوع  فيميل إلى التطرقّ وغامض،ه ببرولوجوس مهيب ذي شكل مقدس مسرحيات

على ذلك سنشير إلى بولوجوس  أو ما شابه ذلك ، و بناءمثل قيام ديانة جديدة ق بالديانة متعلِّ

   .»إفيجينيا في أوليس«مسرحيته 

تـي تلقـي المونولوجـوس الافتتـاحي أن يخلـق علاقـة بـين        ا استطاع بالشخصيات الّكم

حيـث كـان يختـار دائمـا شخصـيات لهـا دور        المسـرحية، ة أجزاء البرولوجوس و بقي

156-155(ص ]146[يةفي المسرح الفع(.  

  .الرسولخطاب .2.1.1.22.2.

    على المسرح  تي تظهر بصفة دائمةالّ ،الشخصيات الثانوية كان الرسول أو المعلن من أهم

ذي تصور الّ ،و كان يظهر على خشبة المسرح عندما تقع حادثة خارج وحدة المكان ،اليوناني

و بدلا من  المسرح،ومن ثم يكون من الصعب تمثيل هذه الحادثة على خشبة  المسرحية،عليه 
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ا للأداء يكون مكافئ عرض هذه الحادثة في بيان يلقيه الرسول في وضوح و سرد سهلذلك تُ

  .المسرحخشبة  على العملي لهذه الحادثة

          ، إلاّ أن ذاته حديث الرسول لم يكن ابتكارا جديدا في حد غم من أنبالرو    

و أصبح  دوره،فقد طور  .الدراسيةعديلات زادت من أهميته أدخل عليه بعض التّ" يوربيديس"

            جعله يظهر بشكل دائم  ا من خلالأولاه اهتماما خاص كما رائعا،يتضمن حديثا طويلا 

  .)340- 339(ص ]148[مسرحياتهفي جميع 

سبة ا بالنِّأم مختلفين،ظهر رسولين في مشهدين ي" يوربيديس"وفي بعض الأحيان كان     

في المسرحيات ما بين ثلاثة و ثلاثين بيتا لطول أحاديث الرسول فهو يتدرج.  

 هادفة،بصورة مثيرة " يوربيديس"استخدمها  كبيرة،بمهارة  ؤلفكانت هذه الأحاديث تُقد و    

د رجل ليقول خبرا فهو لم يستقل الرسول كمجريكون له دوريدخل دون أن  ثم الفع               

 و تشويقنا لكيفية وقوعها و بذلك ه يعطي له فرصة الحديث لإنارة الأحداث لكنّ المسرحية،في 

  .ح حديثا درامياأصب

مة تمهيدية ه يجب صياغة مقدرأى أنّ بدور الرسول و حديثه،" يوربيديس"تمشِّيا مع اهتمام و

    بسردها،ف عن الحادثة المكلّ و تسبق أيضا كلماته المسرح،تسبق دخول الرسول إلى خشبة 

ج عطاء المتفرلإ ،مهيد لحديث الرسول و لفت الأنظار إليهمن ذلك التّ" يوربيديس"و قد قصد 

ا سوف يقوله الرسولفكرة عمى يطلب ج و إثارة فضوله حتّ، تكون كافية لفتح شهية المتفر    

  .عليه المسرحية كاملة أن يقص من الرسول

ى أقصى مرحلة تكون حتّ ،هكذا يصاحب حديث الرسول تطور تدريجي للانفعال و الإثارة    

  ...160ص ]146[ى يصل إلى ما يشبه الهدوءال حتّحيث يتضاءل الانفع ،قريبة من النهاية

  .ex machina euiD الآلةالإله من .2.1.1.22.3.

أن يحدث  يلجأ إلى هذه الوسيلة عندما تقف الأحداث عند حدث لا يستطيع" يوربيديس"كان     

تكون النهاية غير مقنعة يستطيع الإله توضيح الحدث و تفسيره في  عندماو شيء،بعده 

339ص ]148[أكثر من الكورس ،ةالمسرحية بحج.  

تي بقيت تراجيدياته الّ مرة فيهذا الظهور الإلهي اثنتي عشرة " يوربيديس"قد استعمل و    

  .187ص ]78[لنا

   فوس م تصفية النّعب يتِّشفقة و الرفمن خلال ال للانفعالات،طهير ى بالتّذلك من أجل ما يسمو

  .المحنةو إنهاء 
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قاد ليست مصدر معونة في نظر أغلب النّ »الإله من الآلة«ظاهرة  على أية حال فإنو    

من أجل دة المسرحية جزء متمم لعق هاخدمت على أنّها غالبا ما استُو لكنّ ،"يوربيديس"لـ عاجل

حلِّ الكثير في  ة تتمثلّأهداف مختلفة و محدد» 51ص ]135[»ة من القضايا الإنسانية المعقد.  

ل الإلهي قاد حول الهدف من هذا التدخّفي النهاية نجمل القول أنّه مهما اختلفت آراء النّو    

ت متعة و حققّ جهة،ا في بناء المسرحية من هذه الظاهرة كانت مفيدة جد ، فإن"يوربيديس"عند 

  .نيةثاكبيرة للمشاهد من جهة 

   .الجوقة.2.1.1.24.2.

أن  «فأوشكت عنده " إسخيلوس"ثيرا بالجوقة كما هو الحال عند ك" يوربيديس"لم يهتم     

 ليل على ذلك قولو الد عنده،فتضاءل شأنها  .339ص ]148[»تزول و يضعف تأثيرها 

في الكلِّ  أي أن تكون جزءا عضويا الممثِّلين؛ينبغي أن نعتبر الجوقة كواحد من  « ":أرسطو"

          في الاستخدامعلى نهج سوفوكليس  أن يكون ذلكالعام و لها مشاركات حقيقية في الفعل أي 

  .205ص ]78[»على نهج يوربيديس  و ليس

  .)الخاتمة( الأكسودوس .2.1.1.25.2.

، كان من الطبيعي أن يضع لمساته لمساته على بداية المسرحية" يوربيديس"بعد أن وضع     

       هو" أرسطو"تعريف  والأكسودوس حسب .الخروجتعني  »أكسودوس«و كلمة  نهايتها،على 

  .154ص ]78[»ذي لا يعقبه نشيد من أناشيد الجوقة كلّ الجزء الّ «

          بأداء غنائي و موكـب وقـور للكـورس     بدأت،إذا كانت التراجيديا القديمة انتهت مثلما و   

 ى هـذا إلـى  أدصورة كبيرة بالجزء الدرامي، وب اهتم" يوربيديس" فإن .رائعةفي نهاية مهيبة 

هكذا  .لقى على لسان قائد الكورسة تُو استبدلها بأبيات قليل المهيبة،عن هذه الخاتمة  الاستغناء

منفصلا من هيكل المسرحية بواسطة القصـيدة الغنائيـة   " يوربيديس" أصبح الأكسودوس عند

  ... ضحية ،القتل ، التّ: مثل  ، في المسرحية حدثالتي  تتبع ذروة الّ ،الأخيرة

فكانت مسرحياته  دقيقا،نجح في تصوير المجتمع تصويرا " يوربيديس" خلاصة القول أنو    

و من هنـا بـدت    الواقع،في  اس كما همه وصف النّلأنّ فيه،ذي عاش مرآة صادقة للعصر الّ

 ـ ر، الأمواطف والأهواء البشريةالعز على ه كان يركِّلأنّ، مسرحياته أكثر إنسانية ذي جعـل  الّ

  ."راسين"فات ذلك في مؤلّ ر، يـظهعلى أدباء الغرب و شعرائها أعمق تأثيره

  

 



64 
 

 

  .دراسة في المسرح الفرنسي.2.1.2

  .مسرح الفرنسي في عهد النهضةال.1.2.1.2

    ساعدت  تيروف الّوالظّ عشر ابعقبل البدء في الحديث عن المسرح الفرنسي في القرن الس      

 ،ة مثله مثل المسرح الإغريقيقد نشأ نشأة دينيالمسرح الفرنسي  نذكر أن ازدهاره،على 

يسقوس الكنرت الطفخلال القرن الحادي عشر تطوينيةرف بالدراما ة ليتبلور عنها ما عالد.  

 ينل القرنوخلا »يس نيقولاالقد«لية يتمث عشر،من أشهر الأعمال المسرحية في القرن الثالث و

يسينشاعت عروض المعجزات المأخوذة عن حياة  ،ابع عشرالثالث عشر و الربنوع  و، القد

  .العذراءدة قة بالسيخاص بعض الأساطير المتعلِّ

  .على تقديم المواعظ الأخلاقية للنظارة آنذاك−رجة الأولىبالد−تي كانت ترتكزالّ

تي كـان  الّ) الأسرار(تعرف بمسرحيات  مسرحيات ظهرت ،و في بداية القرن الخامس عشر

2ص [149] فـي بـاريس   )جمعية آلام المسيح: (اة، أشهرهايقوم بتمثيلها جمعيات من الهو .

ب فـي  عناصر الحياة تـد  تعشر، رأيى إذا كان القرن الخامس المسرح سيره، حتّ «ليتابع 

 la »باتولانم هزلة المعلِّم«لت في أحد المسارح إذ مثِّ خطر،ي و تنفتح عن أثر أدبي ذ أصوله،

farce de maître pathelin  مـن  ، وهي تشبه أن تكون ملهاة جديدة بما فيهامجهول لكاتب 

  .9ص ]150[»و حركة  و حياة... تعبير قوي

تـي قامـت بـين    هضة الإيطالية نتيجة الحرب الّلاع الفرنسيين على ما خلفته النّوبعد اطِّ    

أمكن للفرنسيين إقامة دعائم مذهب أدبي كبيـر، قوامـه   .شرامس عالبلدين في بداية القرن الخ

، بـل  ءالفرنسـيون بآثـار هـؤلا   يونانية والرومانية، و لم يكتف محاكاة روائع المسرحيات ال

 ـ استفادوا من كتابات الكتّ  ـاب الإيطاليين ، وهو الأمـر الّ جوسـتاف لانسـون  "حه ذي يوض "

G.Lanson س عشر في تطبيق المثل الأعلى الإيطالي على ينحصر عمل القرن الساد «:قائلا

ـالعبقرية الفرنسية، فتحت تأثير هذه الر   ـوح الجديدة أخذ الشبان الّ وا جفـاف الفلسـفة   ذين ملّ

ائـع لمؤلفـات القـدماء    يكتشفون مشـدوهين المعنـى العميـق و الأسـلوب الر     السكولستية

   .117ص ]151[»العظيمة

 ـ"فـي   هضة ممثلةالنّلتظهر محاولات مسرحية مع مطلع عصر   Antoine"وان ميـري أنط

Mairet    جوديلإتيان "و كذا "I. Jodelle   و هو أحد أعضاء جماعة الثريـاLa pléiade   

بعد هـذا   −ى، و قد أت»ترا في الأسراكليوب « :مسرحيته الموسومة  م 1552ذي كتب عام الّ -

 .Monchretien" انكروتي مون"و Garnier" غارنييه"شاعران آخران،هما  −الشاعر
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    ـ   زات مسرحياتهم أنّو يبقى من ممي  فس البشـرية و العواطـف   ل الـنّ هـا لـم تكـن تحلِّ

            قليـد للقـدماء  بالتّ بقـدر مـا كانـت تتميـز     ،للمصير الإنساني لم تكن تتعرضو الإنسانية،

ثيـرة  أثير في الجمهـور مـن خـلال عـرض المشـاهد الم     تهدف إلى التّ يالبساطة، الّتو 

 ـ   .)97-96-94(ص ]150[المسـرح  علـى  رق هـذا المسـرح إلـى منزلــة    لـذلك لـم ي

 ـالروائع  ـ    ي، الّت ـ ابع اشـتهر بهـا القـرن الس  " كـورني "بـروز مـع   اعشـر، خصوص

Corneille   راسين"ومن بعده".  

  ."راسين"نشأة الكلاسيكية و طبيعة المأساة عند .2.2.1.2

أن يوفر  ،بيوتوى الأورمسالمن نهضة على قه لم يتمكن القرن السادس عشر مع ما حقّ    

          زعة الوطنية والنّ ،نشدونه بين محاكاة القدماء من ناحيةي «ذي كانوا الّ ،وازنللفرنسيين التّ

  .5ص ]149[»من ناحية أخرى

من  ية وأدبية تلاءمتفنِّ أوجد صياغة ي، الّذابع عشرو لم يحصل ذلك إلاّ في القرن الس

و  غة و سلاسة الأسلوبمن وضوح اللّ الفرنسي،القدماء مع واقع المجتمع  معطيات هاخلال

  . 5ص ]149[ حليلعمق التّ

ذي كانت فيه فرنسـا  الّ ،"ابع عشرلويس الر"عصر الكلاسيكية،عد هذا القرن بعصر  ،لذا    

ي،تحت سيطرة ملك قو رعى الأدب و ة و المجد،دفع ببلاده نحو القو 94ص ]138[و الفن.  

 ـرسين إلـى الر ايرجعه الكثير من الد يالفكري، الّذفكان الخلق الأدبي و             الاقتصـادي،   اءخ

ذي ، الّ"راسين"مع  ذي تمثل أكثر ما تمثلو الّ ،ي عادة القراءةو انعدام الحروب الأهلية و تفشِّ

  . له ءلظهور أعداكان ظهوره مدعاة 

أن  بقواعـده ، لابـد  " راسين"التزام  ىالكلاسيكي،ومدي باعتِّوقبل الحديث عن المذهب الا    

تركـت   ومـن ثـم  ر بها هذا الأخير تي تأثّالّ Jansénismeة زعة الجنسنينلقي نظرة على النّ

  .بصماتها على مسرحياته 

    إن م، و انتشـر   1640نادى به عام ،"جنسنيوس"ة مذهب من المذاهب ينسب إلى الجنسني

  : مبادئه  و من أهم ،اريخ لتّفي فرنسا منذ هذا ا

  .جبرية و بالنعمة الإلهية المطلقةالإيمان بالقدر و ال-

-و التّ ،ة و التقشفد بتعاليم الفضيلالتقيمسك بشعائر الدزعة قد جاءت هذه النّو.ا شديداين تمسك

الّ" بيلاجيوس"على" أغسطينوس"فعل من طرف  كردة الإرادة البشرية ذي قال بحري               
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تصرف  «) 89-88(ص ]80[زعة إلى القول بأنمن هنا انتهت هذه النّو ،في التصرفّ

 .89ص ]80[»يا بمشيئة خالقهو مصيره مرتبطان كلِّ الإنسان

يقـول بالنِّعمـة    بدا متشـددا ذي الّ" راسين"تي تركت أثرا عميقا في نفس تلك هي الجنسنية الّ

  .الجبريةالإلهية و 

إذا  جاة لواحد مـنهم إلاّ و لا يمكن النّ بهم،تي تعصف الّ ،ن أبطاله فريسة لأهوائهمكا ومن ثم

  .الإلهيةلحقته العناية 

 ـ و مع كلِّ النّـاس لاّ ، إابع عشـر ما في هذا المذهب من أمور غير مألوفة في القرن الس أن             

اس من الاعتصام طفة أشيع بين النّالاستسلام للعا « عجبوا به أيما إعجاب لأنفي ذلك القرن أُ

  .262ص ]150[»بالإرادة 

 ـ المسرحي،زعة واضحة على عالمه لقد ظهرت آثار هذه النّ     ذي اقتحمـه و لمـا   العالم الّ

جاهاته منسجمة مع مطالب العصـر  فجاءت ميوله و اتِّ عمره،يتجاوز الخامسة و العشرين من 

، نـة واحدة منها ببناء خـاص و قواعـد معي   ت كلّوراءه نماذج كثيرة امتاز فخلفّ نغماته،و 

 Les frèresأو الإخوة الأعداء  La Thébaïdeمأساة طيبة  «ل مسرحية كتبها هيأو توكان

ennemis  فأصـبحت   ،سبعة من القتلىالّتي حشد فيها  .104ص 2ج ]152[»م  1664عام

و تسيطر عليها الجريمة، بشرية كها الأطماع التي تتملّتلك الأرواح الّ العظيمة،لأرواح ل امشهد

  .تستولي عليها البطولة اكم

من بابه الواسع هو  خول إلى عالم الشهرةجاح و الدالنّ" راسين"لـ ذي حققّمع ذلك فالإنتاج الّو

            تـي نجـح الكاتـب    الّ م،1665 عـام  Alexandre le grand »الإسكندر الأكبـر «مسرحية 

 و أسالت حبر الصحف و تحمس المالكة،بعض أعضاء الأسرة ى حضرها حتّ لها،في الدعاية 

  .)68-67(ص ]149[قادلها بعض النّ

    يخـتلج   فانتقل من تصوير البطولة إلى مـا  سيني،معالم المسرح الرا من هنا بدأت تتميز         

 نإ «قاد في ذلك يقول أحد النّ حياتهم،و أهواء و انعكاسها على  في نفوس البشر من عواطف

بمعرفة عميقة بالنّ راسين يتميزإلاّ المختلفة،و أزماتها  اتهافس البشرية في تقلب أكثـر مـا   أن 

و  العواطـف  علـى تحريـك  ما هو قدرته الفائقة إنّ مريديه،في نظر جمهوره و ز راسين يمي

ليس عن طريق إثارة الإعجـاب و اسـتنهاض    القلوب،شفاف  الانفعالات، و قدرته على مس

ذي ما بتأثير ذلك الحزن الجليل الّو إنّ المتفرج،تي تثير من المعاني الّ و غير ذلك مم العاليةاله

  .72ص ]149[»في التراجيديا من لذّة و استمتاع  ما هو كلّ
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    فما من شك ذلـك  دليل علـى و خير  دموع،كان نجاح بكاء و  ماإنّ" راسين"نجاح  في أن 

ــرحيته  ــرينيس «مس ــر  الّ) مBérénice )1670»بي ــا الكثي ــي فيه ــاء   ت ــن البك                    م

72ص ]149[موعو الد 
.  

                )م Mithridate ) 1673 »ميتريدات«يل عن مسرحيتي قوالأمر نفسه 

من غيرهما مع ميول   المسرحيتان اللتان تجاوبتا أكثر «) م Iphigénie  )1674 »إيفيجيني«و

72ص ]149[ »...ن في ذلك العصرجيالمتفر .  

 ـفيهما الشاعر أكثر بعلم أو  انحنى «كمسرحيتين  تبدوان" لوميترجول "، كما يرى هماو دون ب

و ل زمانه،، لأخلاق و ذوق لمعفكرة أن فهاتان التراجيديتان من بين  ،مان كان يتجملّذاك الز

  .224ص ]166[»ابع عشرالسأشكال فنون القرن يات راسين الأكثر فخامة لفخامة تراجيد

 ـتي انتقل فيها من الحسن إلى الأحسن أعماله الّ أهمتلك هي      رت بخلقه نموذجا لصورة عب

  .عن عصرها تعبيرا خالصا

ها تـي سـنّ  الّ ،طبيعة المأساة عنده و أسسها و مدى التزامه بالقواعد ،هذا نا في كلِّلكن ما يهم

          " راسـين "علـى  تي قام عليها بتركيزنانذكر القواعد الّ ذي سنحاول أنالّ، والمذهب الكلاسيكي

ده بهاو مدى تقي.  

نشـاء  ذي ساعد على إالّ ،الاجتماعيخاء الاقتصادي وعصر الر و، هابع عشرالقرن الس نإ   

يـة  الفنِّالمفـاهيم   الأذيـال  و من خـلال   «باعي الكلاسيكي تّمذهب أدبي عرِف بالمذهب الا

  .20ص ]93[»لأرسطو

القواعد  ،»الشعر فن« و جامع أسسه و قواعده في كتابه له، المشرع Boileau "بوالو" ذي يعدالّ

فـي   ، تامهي محاكاة لفعل جاد « :يقول لها،للمأساة منطلقا " رسطوأ"خذت من تعريف تي اتّالّ

 نـوع  كلّ.ييين الفنِّزنوع من أنواع التّ ها مشفوعة بكلِّ، في لغة ممتعة لأنّنله طول معي ذاته،

م هذه المحاكاة في شكل درامـي ، لا  و تتِّ المسرحية،منها يمكن أن يرد على انفراد في أجزاء 

طهيـر مـن هـذين    في شكل سردي ، و بأحداث تثير الشفقة و الخوف ، و بذلك يحـدث التّ 

  .111ص ]78[»الانفعالين 

تـي  و الّ -فوا إليها بعض الأشـياء و إن كانوا أضا -ن المأساةع "أرسطو"بع هؤلاء مبادئ فاتّ

  :اليكالتّنجملها 

 :الواقعمحاكاة القدماء و مشاكلة -
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 ،130ص ]153[ة للكثير من مسرحياتهمماد الإغريقية،الأساطير واريخ خذوا من التّفقد اتّ    

من خلال جعل الإنسـان محـور   ، "إفيجينيا"و "رفيد"و Andromaque "أندروماك" كأسطورة 

د خلفية باهتة ا الآلهة فهي مجرتناقضات الطبيعة البشرية ، أم −داخله−ذي تتصارع الّ ،الدراما

  .ي هذا الأدب بالإنسانياتمى سحتّ) 238-237(ص ]154[لما يجري

و تحليلـه   للمشـاعر الإنسـانية  لتقديره " يوربيديس"لـلإشارة فقد كانت أكثر محاكاتهم لو    

130ص ]153[لعاطفة الحب.  

الشخصيات  تحليل المواقف يكاد يكون واحدا و تصوير « لأن للقدماء إلاّ" راسين" ما تقليدو

صالح  خلّفه القدماءهل كل ما  ،و لكن . 152ص ]147[» متشابه في كثير من الأحيان

تي الّ ،في الأمور أن محاكاة القدامى لا تكون إلاّ D'anbignac" دوبينياك"هنا يرى  ؟ للمحاكاة

  .45ص ]155[بذوق و عقل إتقانها و هاصنعوفِّقوا إلى 

تي تجد لها ل العجائب أو الخوارق الّذي يرفض تدخّالّ" راسين"ص عليه ذي يحرهو الأمر الّو

ه مراعاة قها و هذا كلّمن يصد ذي لا يجد فيهبعكس عصره الّ ،"يوربيديس"عصرقبولا في 

  .السليموق الذّ مبدإل

و كثيرا ما   ،اريخكان يحترم ما جاء في الأسطورة و التّ هأنّ م بذلك إلاّيقو" راسين"إن كان و

استوحى منها مواده و إن لم تكن  ي، الّتمسرحياته المصادر القديمة ماتكان يورد في مقد

  .مشهورة

      .  172ص 1ج]156[»اريخية فاق المسرحيات مع الحقيقة التّبكيفية اتِّ «وهو دليل على اهتمامه 

ثم نضوجه،في فترة  من غيره هاساقتبتي من تحوير العناصر الّلم يمنعه  ،التزامه هذا إن            

و صورت قوالب عصره  تماما،فأتت الصورة النهائية مختلفة عن الأصل  عنده،و مزجها بما 

  .104ص 2ج]152[»ما كتب في كلِّ

تخدم  يالّت الخاصة،ه أصبغ عليه لمساته أنّ ، إلاّوإن كان استوحى التراث الإغريقي فهو

أن ، ودمن أنّه كان يحاول أن يقلِّ ،قاد، و ليس كما أذاع عنه بعض النّابع عشرمجتمع القرن الس

مقلِّدا لا أكثر بهذا ظلّ، و ه أخفقو لكنّ ،ر النموذج الإغريقي في الدرامايكر.  

    يكـون فـي مجـال الأحـداث      اريخ لاالتّعن الأسطورة و " راسين"خروج  إنـالر   ةئيس

و هكذا  الفرعية،و الأحداث   ما يحدث ذلك مع الشخوص الثانويةو إنّ المشهورين، والأبطالأ

            مع المحافظة  82ص ]149[»خا يسجل كاتب يبدع و ليس مؤر «أثبت هذا الشاعر العظيم أنّه 

  .القديمةعلى الصورة الشعرية 
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دراميته ليست إغريقية  ل على إيمان مطلق بأننا لا نزاأنّ عنه إلاّ ،قادرغم ما قاله النّو    

      .142ص ]157[»ةفرنسية أصيلها ليست أبدا هيلينية جديدة،ولكنّ « وكلاسيكيته خالصة،

  .أكثرمن صحة هذا الحكم  لنتأكد ،نوضحه في دراستنا المقارنةسهذا ما 

    جمـاهير  وطيدة بأفكار  فهي أن تكون أفكار المسرحية و أحداثها على علاقة ،ا المشاكلةأم

 ـ82ص ]149[ومبادئهم العصر كذل مـن   " أنـدروماك " تـزويج  " راسـين "رفـض  ا، وم

 ـ" هكتور"فهي أرملة  ،عند رغبة الجماهير اوقوف إلاّ ،Pyrrhus"بيروس" ذي كانـت  زوجها الّ

سياناكسأ"، و ابنها هتحب" Astyanax، لذا فلا أحد سيصدأندروماك"  ق أن "رجـلا   ستتزوج

    .و اللياقة وقفي هذه المسرحية مبدأ الذّ راعى" راسين" فإن و من ثم ر وتنجب ابنا آخر،آخ

الأدبي  بالأثري تي تؤدو يعنون بالصنعة مجموعة القواعد الّ العبقرية،تفضيل الصنعة على  -

، من خلال انتقـاء  ) 104-95(ص ]138[ريةذلك بصياغة المأساة صياغة شعو إلى الكمال،

  .و جزالة الألفاظ و سلاسة الأسلوب الكلمات

                   تـي كانـت تـنهض بهـا الجوقـة     الّ «قد قامت الكلاسـيكية بحـذف الأجـزاء الغنائيـة     و

                ها حافظـت علـى المـدخل و الأجـزاء الحواريـة      لكنّ ،235ص ]158[»اليونان  في زمن

  .52ص ]159[للتمثيلية

 ـ ل دراسة النّالاهتمام بالإنسان، من خلا- ق فـي معرفـة طبيعتهـا   فس الإنسـانية، و التعم                    

  .96ص ]138[و أهوائها

مـا هـي   وإنّ الكلاسيكية ليست أدبا إيحائيا، أن «" حاويالإيليا "من هنا يمكن القول كما يرى 

 و، أع حياتهمع نفسه وم  حسابه يالفكر ضميره و يصفِّ فيما يتفحصة ربتحليل تتنامى به التج

 ـ     ها الفكر المتلبأنّ                     ذي يعـاني شـعور المسـتحيل   س علـى ذاتـه الواقـع فـي حيـرة و الّ

ذكر الأحوال  النّفس وعن  تهتم المأساة الكلاسيكية بما هو خارج فلم .27ص ]93[»و الجدار

 فيلجـان  «و الثأر الحب فكان الموضوع الثابت هو موضوع السياسية،و  الاجتماعيةالخارجية 

             .55ص ]93[»ه إحدى الحتميات المرتهن إليها المصـير البشـري   في مادة العمل الأدبي لأنّ

  .الخيرو لذلك جعلوا المنتصر أخيرا هو 

ائم الموضـوع الـد   فإن ،"راسين"فيه شخصيات  ذي تتحركاريخ هو الإطار الّإذا كان التّو    

بـل  ، منه الإطار الـواقعي  ليستوعباريخ زه في إطار التّه يركِّأنّ ن إلاّالإنسا «لمسرحه هو 

ذين أدركوا من الشعراء الداخليين الّ هو" راسين" و هكذا فإن ...ليجسد الأفكار في ملامح فعلية
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ال أنموضوع الدهو الإنسان ائم و الأبدي للفن، إطـار   ه إن هـو إلاّ كل موضوع يتولاّ و إن

  .147ص ]93[»واء الواقع لاحتشكلي 

          العقــل و الابتعــاد قــدر الإمكــان عــن الــوهم و الخيــال بكــبح العواطــف احتــرام -

  .5ص ]149[الأهواءو

 في أشد أبطال مآسيهمو لذلك كان  الكلاسيكيين،فخضوع العواطف للعقل أمر لا جدال فيه عند 

دهش القارئ لذلك الأدب حين يجـد  د يق « لكن تلك،يبقون مدركين لحالتهم  النّفسية،الأزمات 

 بأنفسـهم، أصحابه دائما على وعـي   يظلّ به ،وراء العواطف و الأهواء المحتدمة عقلا هادئا

ويسلكون فيها بما يقضـي بـه    تحليلها، و حالات شعورهم تعليل مواقفهم عون في أشديفيستط

              -غم مـنهم علـى الـر   –لو ساقهم القدر بعـد ذلـك   ىلهم، حتّ المنطق الحوادث كما تتراءى

14ص ]160[»عةإلى المأساة المرو.  

              ،ه أدب عقلـي صف بأنّو ، و لذا طالمافي الأدب الكلاسيكيعقل السلطان المطلق هكذا كان لل

  .ه أدب يفتقر للعواطفو لكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أنّ

              آمالهـا،  و فـوس ر فـي مسـرحه أهـواء النّ   ا يصو، و إنّملا يتبع العقل" راسين" أن رغي    

را بصدق و أمانة عن مكنوناتها و ما يختلج فـي نفـوس   قا في دراستها معبمتعم ،و مخاوفها

  .شخصياته من خواطر

 .الحـادة فسـية  الأزمات النّ −بوجه خاص −يختار منها ،وقد كان في تصويره لهذه العواطف

فـي   مركز الثقـل  يكون ذي جعل الحبالّ السبب و، وهذه العواطفهو أعنف ه كان الحبو

هـا  موح ، على أنّو الطّ كالولاء ،وافعمن الدلغيره  −هنا و هناك−فسح المجال ه أ، لكنّمسرحه

  . العوامل الثانوية إلى جانب الحب تظلّ

 هو الحتمية ؛ا آخر،طابع" راسين"القسوة، تحمل لدى  قد تصل أحيانا إلى حد العاطفة الّتيهذه  

 ،تي تكون نتيجة لضعف الطبيعة البشـرية الّ أبطاله إلى النهاية المفجعة دون جدوى، انقيادأي 

لمـرأة  إرادة ا ، فهو يؤمن بأنامسرحا نسوي هخاصة في المرأة و لهذا كان مسرحتي تتجلّى الّ

  .ابع إلاّ غرائزهلا تكاد تتضعيفة، وأنّها 

مظاهرها من خلال  بتسجيله لأدقِّ متناهية،فوس النسوية بدقّة سم النّفقد أجاد في ر ،لذا    

ق لاءم ذوق رقي بإحساسفامتازت بطلاته  .279ص ]150[»الهوى على العقل « تغليب

  .من ذي قبل العصر أكثر
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  جالأمراسين"فقد كان  النّساء،نوا أضعف من فكا ،ا الر "ته التّصويرية في الرجال يستعيد قو

  .Néron"نيرون"و" أورست"و "بيروس"ين غير المعشوقين كـالعاشق

 −بدلا منهـا −ذي يتجاهلها و يحب الّ" بيروس" Hermione" هرميون"تحب  »أندروماك  « ففي

إلـى الهـلاك بعـد مـوت     ي بها تؤدو" هرميون"فتغمر الغيرة  ،"هكتور"زوجة  ،"أندروماك

  .ة بكثر" راسين"، و مثل هذا موجود في مسرح "بيروس"

لأنّه يرسم البشر  ،فكان أشخاصه قريبين إلينا البشرية،لما كان مسرحه استجابة للعواطف و    

الإلحـاح  و الإرادة،ستبعاد إلى ا يميللأنّه كان  أخرى،من جهة و جهة،كما هم في الواقع من 

  .32ص ]161[» قضية الغيرة في الحب «على 

 ـ وجعلوا البطل المأس "أرسطو"بـ و في تأثّرهم في سن مبادئهم - بالفضـيلة  ز ي غيـر متمي

خص الّذي يمكن أن يثير في المشاهد ذلك أن الش « بالدناءة والخسة فوغير معرو الشرف،و

 ـ  انفعال الرحمة أو انفعال الخوف، إنّما هو ذلك الشخص الّذي ينتقل قاء من السعادة إلـى الشّ

  .                187ص ]162[»مع في المجت يرتكبه ويكون ذا مكانة و بسطة بسبب خطإ

من خلال  ليحلّوا محلّه انفعال الرحمة الخوف،غير أن نقّاد ذلك القرن استبعدوا انفعال     

شخصية نبيلة يصدر سلوكهاالبطل في المسرحية الكلاسيكية  «لهذا كان و  .عاطفة الحب  

مع ذلك تنطوي على نقطة ضعف ما  هالكنّ المجتمع،رها العصر و عن قيم خلقية أو نفسية يقد

  .61ص ]163[»ضي إلى نهاية فاجعة ى تفتزال تعمل في داخلها حتّ

 معينـة، ة لا شخصـيات  نماذج بشريحيث يلجأ الكلاسيكيون إلى تصوير  الأدب؛عمومية  -

  .100ص ]138[في الحب مثل عليا "راسين"و عشّاق  البطولة،مثل عليا في  "كورني"فأبطال 

  .المكانوحدة  الزمان،وحدة  الموضوع،وحدة  :الثلاثةالوحدات  احترام -

    ز المأساة بموضوع واحد كامل له بداية ،ا وحدة الموضوعأمنهايةو  فهي أن تتمي.  

أن يكون و ،تجري الأحداث في مكان واحد طول المسرحية أن فهي ،أما وحدة المكان    

طلق عليه بوحدة و هو ما ي ساعة،و العشرين  تتجاوز الأربعالزمن محصورا في مدة لا 

  .)23-22(ص ]159[الزمن

فـي لحظـة    من تخلق التّركيز ووحدة العمـل تضـع الحـوادث   وحدة الز « ومن هنا كانت

ــأزم  ــالتّ ــل    زة،المتمي ــايش لا يحتم ــي تع ــيات ف ــبس الشخص ــان تح ــدة المك                  ووح

 .258ص 2ج ]164[»مع الآخرين 
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حين " كورني"عن  حتّى أنّهم لم يرضوا الوحدات،د النقّاد في المطالبة بالتزام هذه قد تشدو    

           إلى الحربيذهب  Don Rodrice" رودريك دون" Le cid »دالسي «جعل بطل مسرحيته

الأمر الّذي جعل هذه  ساعة،الأربع و العشرين  و ينتصر على أعدائه و يعود قبل نهاية مهلة

مسرحياتهم ألّفوا  –ة بصفة عام –ن إلاّ أن الكتّاب الكلاسيكيين الآخري.لةبدو مفتعالمسرحية ت

الّتي طبعت أدب القرن  ،زاتالممي ظلّت من أهم يالوحدات، الّتعلى أساس التزامهم بهذه 

  .التّاسع عشر

ر المجتمع عبر اس القيم الأخلاقية، و تغييالوظيفة الأخلاقية المبنية على الإرشاد و تعليم النّ -

  .نشر الفضيلة و درء الرذيلة

 الحب،و   الواجب العقل،كأن يدرس المرء الأهواء و  ،ن هدف هذا المسرح هدفًا تعليميافقد كا

.                    55ص ]93[ القوية الجياشـة  العواطف و الفردية، ق في قتل الأهواء و كبح الميولو أن يوفِّ

 ـ ا إدراك القيم الكبرى يمكننو، "راسين"و " كورني"يمكن تفّهم أعمالمن هنا   ملأعمـالهم، لأنّه

و الفضيلة و يجعلهـا   البطولةر يصو" كورني" نجد ث، حيالأولى أخلاقيين بالدرجةكانوا كتّابا 

  .اعتبار فوق كلِّ

       العواطف و الأهواء ن خلال تحليل نفوس البشر و إبراز ر الواقع كما هو مفيصو" راسين"أما

  .جهل خطرها في حياتناي لا الّتي ،زواتو الن

     صائر الكبيرة مدائما لتسلّط ذوي ال ، فهي تتطرقّ موضوع المأساة الكلاسيكيةما كان أيا و

عة يكثر فيها وليس سوى مذبحة مر «" راسين"يل إن مسرح ى قحتّ الضعفاء،اس على النّ

قد يحقد المرء على ذاته فتستقلّ عنه و. و يطرأ الجنون الأشلاء،تتناثر ، وماءتسيل الد و ،القتل

كان إحلال الحب و أهواء  ،من هنا .)58-57(ص ]93[»هي عدوه الفعليها و تغدو و كأنّ

  .ك حوله أحداث المسرحيةمحوراً تتحر ضاء و القدر عند اليونانيين الق النّفس محلّ

إقصـاء  و. 130ص ]153[التراجيـديا  الكوميـديا و جـو   مييز بين جوفصل الأنواع و التّ -

تـي  الّ ،بهذا اكتملت النّظرية الكلاسـيكية  .116ص ]138[خشبة المسرحمن  الحوادث العنيفة

مـع   سرح كلاسـيكي فرنسـي  فظهر م م،)1660و 1630(بينأرست قواعدها في الفترة ما 

مع واقع القرن  المبادئ،ف تلك ذي استطاع أن يكيالّ الأخيرهذا  ".راسين" و" كورني"تراجيديا 

عة في يده ،ابع عشرالسفـي الـنّفس    لإبراز فنِّه و لتصوير القوى المعنوية ،حتّى أصبحت طي

فوجد أحسن طريق لتمثيل ذلك أن يتناول موضوعه و هـو فـي    د اشتداد أزمتها، البشرية عن

و هنا يصـبح مـن السـهل     فيختار نقطة الابتداء قريبة من نقطة الانتهاء، ، الأخيرةحلته مر

من قةحصر المسرحية في دائرة ضيو  « .رو ذلك المذهب، الّتي رسمها منظِّو المكان من الز
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              تـي أذكـت معقوليـة و واقعيـة راسـين مازالـت سـخية       لكن في الحقيقة هذه المبادئ الّ

  .29ص ]165[»اية للغ

            اليونانيـة، تي كانت شـديدة الشـبه بالكلاسـيكية    الّ ،تلك إذن المدرسة الكلاسيكية الحديثة    

            المشكلات النّفسـية  لنّها كانت تتناوحيث إ نالخاصة، ومجه إلى تسلية ها كانت تتنّمن حيث إ

  .الروحيةو الأزمات 

 أن في رفع طبقات  فقد نجحت ،جه إلى تسلية الخاصةديثة كانت تتالكلاسيكية الحو إن صح

عبية من مشكلات مه إلى تلك الطبقات الشالشعب إلى منزلة هذه الخاصة بما كانت تقد             

ة حادسلوكهم و أخلاق  ه نفوس النّاس والم المأساة و ما كانت تشرح بة في عو أزمات نفسي

  .لملهاةة في عالم االنّماذج البشري
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  .بين الأسطورة و المسرحيتين.2.2

كلّها أسماء تدلّ على إنتاج عقلي لأشخاص قد أثّروا فيمن حولهم، و قد  ،الثقافة، الإبداع الأدب،   

ده حدود نرى أن الإبداع العقلي لا تقي ،من هذا المنطلق. يمتد ذلك التّأثير ليصل إلى أجيال و أجيال

يت بل إنّهله قوانين، أو تكب مجتمع لنظيره، و من جولّ كيفما يشاء من جيل إلى آخر، و من حر

و إبداعها كما يتبادل البشر أنفاسهم، و قد تتغلب دولة  فالحضارات تتبادل ثقافتها .حضارة لأختها

الّتي أثّرت  ،على أخرى بالقوة العسكرية، إلاّ أنّه قد تتغلب أخرى بالثقافة، و هو حال الدولة اليونانية

 ،زخرت به من آداب مليئة بالأساطير الأوروبية، بمادب الروماني و آداب عصر النّهضة على الأ

و من هذه  .نضب للعديد من الأدباء و الشعراءالتي ظلّت على امتداد أزمان بعيدة معينا لا ي

دون منها مادتهم تميس ،مددا للعديد من الشعراء و الكتّابالّتي كانت " فيجينياإ"الأساطير أسطورة 

  . و الإنسان ليعالجوا من خلالها قضية من قضايا المجتمع ،موضوعاتهمو

ها ؛ لكونراتمن المتغي وجدنا نصوصها ذات عدد كبير إغريقية،طورة إلاّ أنّنا كلما عالجنا أس    

 ،ما فيها من تغير و تبدل فهي عاشت و سايرت الحياة بكلِّ .كانت موضوع عمل دائم لم يتوقف

و قد كانت  .زمن حتّى وصلت إلى ماهي عليه اليوم، دون أن تمدنا بالحقيقةفتطورت مع ال

ن بالأسطورة رتيمتأث" راسين"لـ »يفيجينيإ« و مسرحية  "يوربيديس"لـ »فيجينيا في أوليسإ«مسرحيتا 

  .، إلاّ أن تأثرهما بالنّص الأصلي لم يمح أصالة هاتين المسرحيتينالإغريقية

          قت رغم أنّها الت ،كما اختلفت فيما بينها ،ة عن الأسطورة الأصليةفقد اختلفت كل مسرحي    

   .الّتي تدور حولها الأحداث الكبرى في الأسطورة ،ةقاط الرئيسفي العديد من الن

لنرى مدى  ،و الأسطورة دراسة نقاط الاختلاف و التشابه بين العملين المسرحيين في قبل المضيو

لابد أن نعطي ملخصا  ،و سبب المحافظة و عدمها ،ماتهاى الأسطورة و مقومحافظة كلّ منهما عل

  . للمسرحيتين لنضع أيدينا على نقاط الاختلاف الجوهرية

عرض إلاّ الّتي تعد آخر مسرحية له، و لم تُ" يوربيدس"لـ »فيجينيا في أوليسإ«نبدأ بمسرحية و    

  .سه قد تركها غير كاملة ليكملها ابنهقال إن الشاعر نفو يُ. م.ق 406بعد موته عام 

، إلى أمر على ضغوط رجال الجيش بناءً −ملك الملوك −"أجاممنون"في هذه المسرحية يضطر و

، حيث ترابط الأساطيل الإغريقية »أوليس«إلى  "افيجينيإ"بالحضور مع ابنتها " كليتمنسترا"زوجته 
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 "أجاممنون"همة إقناع الملك لّذي تولّى ما "مينيلاوس"بحار صوب طروادة على حسب استعدادا للإ

م تزويج هذه الأخيرة أنّه سيتِّوابنتها، وهي  "كليتمنسترا"بضرورة تقديم الضحية ودبر حيلة استقدام 

بطل الأبطال الإغريقيين الّذي لم يكن يعلم شيئا عن الموضوع، و في الحقيقة أنّه أرسل  "أخيل"من 

يح المرغوبة لإبحار الأسطول اليوناني ي بها تحقيقا لنبوإليها ليضحهبوب الر ءة تفيد بأن               

  ."أرتميس"ة على مذبح الرب"كليتمنسترا"و  "أجاممنون"، ابنة "إفيجينيا"بـإلى طروادة رهن بتضحيتهم 

 "أخيل"بـتلتقي هذه الأخيرة  "أجاممنون"وفي خيمة ، "كليتمنسترا" و معها أمها "فيجينياإ"تحضرو

 "أخيل"، فيغضب "أجاممنون" الّذي أتى يشكو طول وقوف الجيش، فتحكي له الخبر، و تنكشف حيلة

              .منه ذلك "كليتمنسترا"بعد ما طلبت  "فيجينياإ"فاع عن ر الددون علم منه و يقرلاستغلال اسمه 

 المؤامرة "كليتمنسترا" ، فتكشف لها أنّه يأخذها إلى حيث يعقد قرانهاو يأتي الأب ليأخذ ابنته مدعي     

الفتاة الشابة، و بعد  "فيجينياإ" لكنو.  اذ فلذة كبدها بثنيه عن عزمهدون جدوى إنقتحاول  خه وو توب

الممزوج بالخوف تتقدم شيء من التردد ذبح عة لكي تُببراءة العذارى و عن طيب خاطر متطو

  .Hélas »هيلاس«لوطنها  قربانا للآلهة فداءً

                                                 سطورة ؟كما في الأ" يوربيديس"عند " فيجينياإ"لكن هل سال دم     

رضت أولّ مرة في ترفيهات فرساي الّتي أمر بهـا  عُ « فقد" راسين"لـ »فيجينييإ «أما مسرحية     

 ـ  la franche- contéكونتيه   –الملك بعد عودته من فتوحات فراش  مـن أوت   18بت يـوم الس

المبعوث مـن طـرف الملـك كونـدي       gorville" رفيلغو"و هذا اليوم الّذي قدم فيه  م،1674

condé- سبان و الهولنديون في معركة مبرياليين، الإعلى الأ علم لفوزهم 107ابع عشر للويس الر

مت فيـه  المكان الّذي قـدMercure galant  " مركيرغالو"و قد وصف  158ص ]120[»سناف

              ، و من كلتا الجهتـين عيـون  خضرارالاالزخرفية فيه كانت تمثّل ممرا طويلا من  «بأن " افيجينيإ"

              فوقها أقلال من الزخرف مملوءة بالأزهار، و كانت أحـواض العيـون  تقان و مغارات في غاية الإ

بةخام الأبيض ممن الرا تحمل تماثيل كبيرة مـن  . سندة مذهو في هذه الأحواض أحواض أكثر علو

     .ي الأوركسـترا و ينتهي ذلك الممر في آخر المسرح بخيمات لها علاقة بالخيمات الّتي تغطِّ. ذهب

               و يبدو بعد ذلك ممرا طويلا هو نفسه ممر لورانجري، و في جانبيه أشجار كبيـرة مـن البرتقـال   

ببوابـة مـن     .من الخزف مملوءة بأزهار مختلفة مان متشابكة في أقلالو الر و ينتهي هذا الممـر
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مـن فضـة    و كانت الباب تبـدو . الرخام و الأعمدة الّتي كانت تحمل المنحدر من الأحجار النّفيسة

  .226ص ]166[»

      أكد  «لب جديد، رغم أنّه في قا" فيجينياإ" ربما كان يرمي من وراء ذلك أن يصب أسطورةو    

133ص ]167[»مة على ضرورة ارتكاز نجاح التراجيديا على العناصر اليونانيةفي المقد.  

الأمر .في الهواء كانت تحمل أفكار التّضحية الّتي كانت تطفو التراجيديا، الّتيهذه " راسين"فألفّ 

في  وحين أخرجت.ين الّذين ذرفوا العبراتبتحريكها لنفوس المشاهد ،الّذي جعلها تلقى نجاحا عظيما

أثناء ذلك عضوا في " راسين"و كان قد انتخب  باريس امتد عرضها أربعين مرة في شهور ثلاثة،

  .، و بدا أن سعادته قد اكتملت)م1673(الأكاديمية الفرنسية 

 ، لكنّها ماضاجينيفيرضت إعُيجهل كم مرة  «الّذي يقول أنّه  ،"لويس راسين"د هذه الحقيقة و يؤكِّ

ا نجلس لوقت أطول نذرف الدموع سواء أكانت دموع مأساة كنّ. باق، لم يكن لها مثيل فوق المسرح

160ص ]120[» أو دموع حب.  

قد بلغ وحده  «  la comédie françaiseفرانسيز حتّى أن مرات تمثيلها على المسرح الكوميدي 

من أكتوبر  19كان آخر عرض لها يوم . الألفعلى م حتّى اليوم ما يربو  1680 منذ عام

  .) 163-162(ص ]120[»م1992

كان الأسطول اليوناني  ، فعندما"افيجينيإ"بابنته " جاممنونٲ"وتدور هذه المسرحية حول تضحية     

الّتي طالبت بتقديم  ،عوقت الآلهة الرياح ،على أهبة الإبحار إلى طروادة »أوليس «المجتمع في 

إلى أمر زوجته  "نأجاممنو" يضطر ،"أوليس" على ضغوط ، و بناءً"هيلانة"من دم قربان لها 

في  و كانت حجتهترابط الأساطيل الإغريقية،  ، حيث»أوليس «ابنتها بالحضور إلى و "كليتمنسترا"

 "أركاس"أنّه يبعث برسالة ثانية مع  ، غيرملوك الإغريق ملك" أخيل"من "افيجينيإ"ذلك تزويج ابنته 

  .ر بمنعها من المجيءيأم

الّتـي   – "أخيـل "سبية " إريفيل"و »أوليس«مع ابنتها إلـى " كليتمنسترا"لكن سيحدث العكس،فتصل 

 "أركـاس "، و هناك تعلم الحقيقة بعدما تلّقـت خطـاب   −عن قدرها "كالخاس"جاءت لتسأل العراف 

أن هذا إهانة لكرامتهـا   "نستراكليتم"واج من ابنته، فترى عن الز "أخيل"الثاني الّذي جاء فيه عدول 

   .تأمر ابنتها بالرحيلو ،كبريائها و
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د لها بأنّه فعلا يريد  الزواج من ابنتها يؤكِّ ، الّذي"أخيل"بـ "كليتمنسترا"غير أن القدر يشاء أن تلتقي 

اعة حتّى ينتقم منه، عندئذ تذهب و يريد معرفة مكليتمنسترا"ن أطلق تلك الشائعة الخد"               

  .يل هو شائعة ليس إلاّو تخبره  بأن ما ق "أجاممنون"إلـى 

ث في هذه المسرحية من خلال و هذا ما حد .صفوهاالطيبة لا تلبث أن تزول و يعكّر إلاّ أن الأمور 

 ـإ" ينتظـر " أجاممنون" بالحقيقة، حقيقة أن" افيجينيإ"و" كليتمنسترا"و" أخيل" "أركاس"إخبار لا " افيجيني

  .ي بهاوإنّما ليضح" أخيل"ف إلـى حبيبها لتز

لتوسلات زوجته، ويتراجع عـن   قير ، الّذيقصارى جهدها لمنع زوجها عن هذافتحاول الأم بذل 

أرجوس«ر إرسال زوجته وابنتها إلـى قرار التّضحية و يقر«Argos،  الر حلـة تفشـل   غيـر أن

فـي الأخيـر   " افيجينيإ"ي يضطر الأمر الّذ.ر فرارهمبأم" كالخاس" الّتي تخبر العراف" إريفيل"بسبب

لها بأنّها لن تموت، فتسير إلـى المـوت فـي شـجاعة     "أخيل"ي بنفسها رغم وعد إلـى أن تضح               

  .و استكانة

  ؟  "أخيل"كما وعدها  لم تمت "افيجينيإ"لكن هل 

   .نقاط الالتقاء بين الأسطورة و العملين المسرحيين.22.1.

على يد هذين  بيا محدداانتقلت لتأخذ شكلا أد ، الّتي"إفيجينيا"أسطورة سبق و أن تطّرقنا إلى     

ا بعض سنعرض لها لنرى مدى قبولهم يلّت، واجاه عصرهمالكي تحمل وجهتهما و اتِّو .الشاعرين

 و ذلك الرفض، سيتحدد مفهوم كلا على هذا القبول بناءًو .الحوادث و رفض حوادث أخرى

  . العصرين

  .في أكثر من وجه لاقي بين هذين العملين المسرحيين و الأسطورة القديمةقد اتّضحت نقاط التو    

  .الحدث الرئيس.2.21.1.

ل في ضرورة والمتمثِّ لقد ارتكزت المسرحيتان على الحدث نفسه الوارد في الأسطورة الأصلية،    

كي تسير له الرياح للإبحار بجيوشه إلى طروادة،  ،للآلهةقربانا  "فيجينياإ"بابنته  "أجاممنون"تضحية 

  في موقف صعب على تماس مع ألسنة الحرب، إما التّضحية "أجاممنون"و هو ما وضع الملك 
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              الاستجابة لفتاوى الكهنة و رغبة الجيشو لطةو بالتّالي الحفاظ على الس "فيجينياإ"بابنته الحبيبة  

م عليه بقي على حياتها، و هذا يحتِّحريته، و إما يرفق بابنته و يُو و شرف اليونان "ةهيلان"و إعادة 

من هنا فهو شة لدماء الطرواديين، و بة للانتقام و المتعطِّسحب جيوشه المتأهوعن الحرب  يالتخلِّ

 ومية ق مسؤولية تحقيق طموحاتالحفاظ على أقرب النّاس إليه وبين مسؤولية يتخبطّ في صراع حاد

هي العقبة الّتي تقف في سبيل  خوفه من الجند و خشيته من القادةإلاّ أن .انتقامية تصبو إليها الأمة

 بدأ أجاممنون يشعر بالحيرة هل يذبح ابنته بيده إرضاءً «: تقول الأسطورة. إنقاذ ابنته من التّضحية

لنفسه  ق المجد يذبح ابنته بيده ليحقِّأخيه؟ هل  ؟ هل يذبح ابنته بيده دفاعا عن شرف "أرتميس"للربة 

    .339ص 1ج]77[» ذلك؟ هل يذبح ابنته بيده من أجل تحقيق كلِّ !

. ماذا أقول أنا التعس؟ و من أين أبدأ؟ في أية مضايق خانقة.. .«: "يوربيديس" "أجاممنون"ويقول

   .)55-54(ص ]102[» ؟ هاماذا أقول لزوجتي؟ كيف أحيي... ؟ شرت بحكم الضرورةحُ

ق مع إيجاد حلّ يتفِّفي الأسطورة و المسرحيتين يسعى إلى محاولة  "أجاممنون"الأمر الّذي جعل 

  .ه الكثير من التعاسة له و لأسرتهحلّ في−في الحقيقة−جميع الأطراف، لكنّه رضيأفكاره و يُ

  .الأحداث الثانوية.22.1..2

مع العملين  فيها الأسطورة الأصليةالحدث الأساسي أحداث ثانوية تشابهت عن نجر اوقد     

  :على التّرتيبيين، نذكرها تكملة للحدث الرئيس المسرح

  .موافقة الأب.1.2.1.2.2

على التّضحية بابنتـه   "أجاممنون"حيث وافق  هو حدث مشترك بين الأسطورة و المسرحيتين؛و    

  .أخوه "مينيلاوس" "ربيديسيو"و في مسرحية  "مينيلاوس"و  "أوديسيوس"بعدما أقنعه في الأسطورة 

إليه أن ينقذ شرف أخيه و أن  توسل مينيلاوس،تدخّل شقيقه .. .«:الأسطورةفي " أجاممنون"يقول 

صور .نضم إليه أوديسيوس الماكرا. استحلفه برأس والدهما أتريوس. يعيد للأسرة كرامتها

أجاممنون على التّضحية  وافق... لأجاممنون المجد الّذي ينتظره عند عودته ظافرا من طروادة

   .339ص 1ج ]77[» إفيجينيا بابنته
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ي أخيرا عندئذ ساق أخي كلّ الحجج المقنعة حتّى حملن... «:، فيقول"يوربيديس" "أجاممنون"أما     

إلى زوجي أطلب إليها أن ترسل  على أن أواجه الجريمة، وهكذا،كتبت صحيفة طويلة وأرسلت

  . 40ص ]102[»ما في نفس الوقت مجده الرفيع خيليوس مفخِّابنتي إلي بحجة الزفاف إلى أ

ر، فكِّ «:"جاممنونأ"يقول مخاطبا  .وحده" أوليس"بهذا هو  "أجاممنون"، فالّذي أقنع "راسين"عند و    

               غضب سيظنّونه حقّّاي بالإغريق ن يدري إلام يؤد؟ و م...نّك مدين بابنتك إلى بلاد الإغريقإ

دي، أن تجبر شعبا حانقا على أن يختار ، يا سيحذارِ يحال بينهم و بين ضحيتهم؟عا عندما و شر

-240(ص   3ج]103[» ...ثم ألست أنت الّذي دعوتنا إلى معارك أكسانت. بينك و بين الآلهة 

241(.   

بها و رفض مطل عندما يبلغ سخريته من الآلهة ،في الأسطورة الأصلية "أجاممنون"تظهر كبرياء و

م و يتعارض ذلك مع سرعة انصياعه لقرار الجماعة بعد ذلك في استسلام لا يكاد ينِّ ،رفضا مطلقا

لّ على على تقديم ابنته قربانا للآلهة تد "يوربيديس"عند  "أجاممنون"إن موافقة . عن إحساس أبوي

ا نتائج حتمية لفساد بوصفها وقائع  حاضرة تتعرض لها الإنسانية ، لأنّه ،الآثامقبول هذه الشروط و

  .العالم و بؤس الإنسان، وزيغ المجتمع في عقائده، بما للمجتمع من سلطان على المشاعر الفردية

 بعد مقاومة شديدة لكبت عواطفه و للاستسلام لحكم الجماعة العام  "أجاممنون"يضطر  ،ففي الأخير

  .137ص ]97[و الرضوخ لطقوس الكهنة الفاسدة

            ذلك على الأب المفجوع  جماعي العام على خياره الشخصي و نتائج كلِّو تغليب الموقف ال

  .كانت النّور الّذي يضيء به دربه الّتي ،في ابنته

  . عن رأيه "أجاممنون"خطّة الزواج و تراجع .2.2.1.2.2  

ها سوف يكون مجيئ حيلة تتمثلّ في أن "أوليس"والماكر "مينيلاوس"م استقدام الفتاة يقترح لكي يتِّو    

، لكن الحقيقة أنّه كان يريد تقديمها قربانا للربة "أخيل"أبطال الإغريق لأجل تزويجها لبطل 

  ."أرتميس"
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أن ملك ملوك الإغريق أخيليوس قد طلب يد  -في رسالته-ادعى أجاممنون  «:تقول الأسطورة

طلب منها . إلى أوليس الحضور  زوجته كليتمنسترا طلب من .بالموافقةظاهر أجاممنون ت .فيجينياإ

    . 339ص 1ج ]77[»واج فيجينيا لإتمام الزإ إحضار ابنتها

 على الفور  "أجاممنون"غير أن فعـدل عـن رأيـه الأول     ،ارتكب إثمـا كبيـرا   بالنّدم، وأنّهأحس       

و ابنتـه   "كليتمنسـترا "في ضرورة التّضحية بابنتـه، و أرسـل رسـالة أخـرى إلـى زوجتـه       

و هـذا دليـل    .»أولـيس «إلـى   "فيجينيـا إ"العام تمحور حول منـع مجـيء    ، مضمونها"جينيافيإ"

واجـب التّضـحية فـي سـبيل      -عاطفـة الأبـوة، و الواجـب    «على الحيرة النّفسية البالغة بين

   .138ص ]97[»-الحملة المجموع و نجاة

ي أبعث لك الآن بألاّ ترسلي نِّيا ابنة ليدا، إلحاقا برسالتي الأولى، إ «:"يوربيديس" "أجاممنون"يقول

ذ شكل الخليج عند شاطئ أوليس الّذي لا يغسله الموج و سنحتفل الّذي يتخ جناح يويوياابنتك إلى 

41ص ]102[»ة حال في وقت آخربزفاف ابنتنا، على أي.    

ت من هنا تجلّ.الدليل على ذلك خطابه هذا، ولم ينقاد لأوامر الآلهة، "يوربيديس" "أجاممنون"فـ

في هذا الوجود، يخضع  لهةلم يعد الشريك الأضعف أمام الآ− عنده−فالإنسان .أفكاره السوفسطائية

  . على الحكمة المستفادة −في النهاية− ليحصل ،جبر على ذلك بالعذابخضوع الأعمى أو يُ لأوامرها

  .معرفة الحقيقة.2.1.2.2.3   

و أمها إلى معسـكر الجـيش   " جينيافيإ"تصل حيث  ؛»تجري الرياح بما لا تشتهي السفن «لكنو    

           :تقـول الأسـطورة   ."جـاممنون ٲ" تكشـف حيلـة  بابنته، والإغريقي في أوليس فجأة، فيلتقي الأب 

اكتشفت حقيقة مـا  ... علمت كليتمنسترا بالحقيقة... جئ أجاممنون بوصول زوجته و ابنتهوفُ... «

في الأسـطورة و العملـين    تي وقعتحداث الّهي الأو .)341-340(ص 1ج ]77[»يدور حولها 

    .المسرحيين

  .لقرار الآلهة "إفيجينيا"رفض و غضبها و  ثورة الأم. 2.1.2.2.4

و غضـبها،   فـي ثـورة الأم   تمثـل  ،العملـين المسـرحيين  كما نجد تشابها بين الأسطورة و    

 أن تكـون كـبش   و  ،فـي الأسـطورة  تـرفض أن تمـوت كمـا    " يوربيديس" "فيجينياإ"حتّى أن
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 ـ «:فداء، فتقول بصريح العبـارة                  قدومـه  لـم يعـنِ  ا شـأني أنـا بعشـق بـاريس لهيلينـي؟      م

  . 88ص ]102[»أنا  إلى هيلاس هلاكي

  . الجيش اليوناني على" أخيل"غضب.2.1.2.2.5

          الشديد غضبه و "أخيل"سابع حدث تشابهت فيه الأسطورة مع العملين المسرحيين هو ثورة و    

تي ابتكرها الّ ،استنكاره للخدعة الدنيئةه للقادة الإغريق، وو توعد ،و تهديده بالانسحاب من الحملة

العذراء  "فيجينياإ" ساقإلى رفضه المطلق أن تُ رحتّى وصل به الأم. هؤلاء من أجل إنجاح الحملة

  .البريئة إلى المذبح

  .الابنةو  توسلات الأم .2.1.2.2.6

إضـافة  ، نجـد  الّتـي أدخلهـا الشـاعران علـى الأسـطورة      ،إلى الإضافات السـابقة  زيادة    

.                عـن عزمـه   لثنيـه " أجـاممنون "محـاولات الأم و الابنـة بالضـغط علـى      في تتمثل جديدة،

   ف   ففي حين اقتصر الأمر في الأسـطورة علـى غضـب الأمض المبـدئي  و اسـتنكارها و الـر

 1ج ]77[»علمــت كليتمنســترا بالحقيقــة ثــارت هــي الأخــرى « :"فيجينيــاإ" مــن طــرف

  . 341ص

ـفي المسرحيتين إلى توسلا ى ذلكتعد   ـ. "أجـاممنون "ت و رجوات الأم و الابنة لـ  "فيجينيـا إ"فـ

 ها و أخوهامو أ ه و أبيهبقي على حياتها، حتّى أنّها تستحلفه بجدإلى والدها أن يُ تتوسل "يوربيديس"

 ي هنا الّتي تعانيبأبيك أتريوس، و بأمو بقي علي، س أن تُأستحلفك ببيلوب...أبتاه «:، قائلة"أوريست"

               هـي تحملنـي   ، ومرة أخـرى نفـس الأوجـاع الّتـي كانـت تشـعرها بهـا مـن قبـل         الآن 

  . )88-87(ص ]102[»في بطنها

ب ر لوالـدها بـأن موتهـا سيسـب    حاولـت أن تبـر   ، الّتـي "راسين" "افيجينيإ"كذلك فعلت و    

 ـلكنّـك تعلـم يـا سـي     «:من الآلام تقول الكثير أم ي و حبيبـي قـد ربطـا سـعادتهما     دي، أن

عتقـد أنّـه يوشـك أن    و هو الملك الخليـق بمصـاهرتك، قـد أ   بمصيري العاثر، و أن حبيبي، 

ي هذا الجهـد الّـذي بذلتـه لأضـع حـدا      ل اغفر.. .موقشرق على عرسنا المريرى اليوم الّذي يُ

  .287ص 3ج ]103[»من أجلي  الدموع يسكبونه
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م و ازدراء ينِّ لهذه الطقوس الوحشية تنديدا فيه سخرية "أجاممنون" باستسلام "كليتمنسترا"د تندو    

الّذي أنجبك قد  ،آه يا بنيتي « :تقول مخاطبة ابنتها .يقترفه من ذنباشمئزاز لما سوف  عن بغض و

ا من الانتقام يثقل تكن يد أخرى غير يده وقد تركت دنيلا أحد غيره، ولم وهو .ذبحك بنفسه هو

  .86ص ]102[»كاهل بيتنا

ل أتقب.. .«: ده بالعواقب الوخيمة الّتي ستنتج عن فعله هذا، بل تهدهذا الحد عند الأمرلا يتوقفّ و

 أنّك كيف يقبل أي ابن لك أن يلقي النّظر عليك، لوو . قّ لكد رجوعك إلى أرجوس؟ لا حأبناءك عن

   .)87-86(ص ]102[»لم يدخل ذلك أبدا في حسبانك ٲأسلمت أحدهم للموت؟ 

الدفين الّذي  انحس بالألم القاسي الّذي تعانيه و حزنه، فمن خلال عباراتها، "راسين" "كليتمنسترا"أما 

إذا كان الويل قد نزل بالأسرة ... «: "هيلانة"ابنة  "هرميون"بـالأجدر أن يضحى ترى أن  ، وتكبته

   ) .290-289(ص 3ج ]103[»بسبب جريمة هيلانة فأتوا بابنتها هرميون من أسبرطة

في بلاط الملك  كانت متفشية ، الّتيإلى تغيير الأخلاق الفاسدة "راسين"دعوة من وفي كلامها     

تشعر أنّها مهجورة منبوذة إذا لم  «و الّذي كانت فيه المرأة من زنا و لواط،  "س الرابع عشريلو"

  .2ص 1ج ]140[»يلاحقها من الرجال سوى زوجها 

ت الـويلات  ، فسـبب "بـاريس "بزوجهـا، بـل هربـت مـع      الّتي لـم تكتـف   "هيلانة"هو حال و

 ـ   ور. "كليتمنسـترا " على رأسـهم الأم لليونانيين، و مـازال   "مينـيلاوس "غـم هـذه الخيانـة، فـ

             مثـل الخـائنين مـن الرجـال الّـذين      −مثله في ذلـك  −فهو الخائن ،غرما بها و يريد إعادتهام

  . 48ص 1ج ]140[»زوجاتهم  يتغاضون عن خيانة «

  .لمصيرها المحتوم "فيجينياإ"قبول . 2.1.2.2.7

       رها لمصـي " فيجينيـا إ"ين المسرحيين و الأسطورة هـي خضـوع   آخر نقطة تشابه بين العملو    

             يهـا  و هـو مـا يعز   ه بأفكارها إلى سعادة اليونـان، تتوج « ، لأنّهاو رضاء تام عن طيب خاطر

239ص ]126[»لا في إرادتها، و هكذا تمضي إلى الموت راضيةو يستدعي تبد . 

ا رائعـا  الّتي أجاد في وصف استكانتها وخضوعها وصف "راسين" "فيجينياإ" ى ذلكأحسن مثال علو

عنك هذا القلـق،   دع أبتاه، « :تقول .لتتراجع عن قرارها ،عليهاالتّأثير " أخيل" رغم محاولاتدقيقا 
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 ـأنت تريـد أن تسـترد   ، وإن حياتي ملك يمينك ، وإن أمرت فأمرك مطاع.فلم يخنك أحد ي، ها منِّ

   .)286-285(ص 3ج ]103[»أوامرك مداراة أن تلقي علينا  فتستطيع بلا

 لتحقيـق احتياطـات السـلام مـن جانـب       «للتّضحية هـي وسـيلة    "راسين" "إفيجينيا"بول قإن               

  .كأنّها أرادت أن تفتدي آثام الآخرينو  .119ص ]165[» الكنيسة

 ،على تحامله على الأوضاع الاجتماعية السائدة إلاّ تعبير" يوربيديس" "فيجينيا إ" ما خضوعو    

            "فيجينياإ"على لسان  يشير إلى ذلك الاستلاب  هضمت حقوق المرأة، لذلك نجدهالّتي استلبت و 

. أرجوس أو أن يذبح من أجل امرأة  لِّليس صوابا أن يدخل هذا الرجل في نزال مع ك «:قولها في

  . 96ص ]102[»امرأة رجل واحد أجدر بأن يرى نور الحياة من عشرة آلاف

هذا التصرف مثلا بجل، فهي أعطت جاه الرتِّا "فيجينياإ"أخلاقيا من المرأة  هو موقف يمكن أن نعدهو

حانقة على ي أرى أنّك ، اسمعيني حين أتكلم، لأنّنأماه «:تقول.لى للآخرين في التّضحية و العطاءأع

.. .ما هو دني ي كلّفي شرف نازعة عنِّ  ي لأود أن أقوم بتلك التّضحية إنِّو ... زوجك بلا جدوى

اه، وجهة ترنو على عبور البحر يتوقف إلى كلِّ.. .أفكاركي يا أمتدمير . هيلاس القوي كما علي

   .95ص ]102[»...طروادة

بمنحها حقوقها الإنسـانية   ،ق العبوديةدعو إلى ضرورة تحرير المرأة من ربالأمر الّذي جعله يهو

في خطبته الثانية  Périclès "بركليس" د ذكروق .تتقاسمها مع الرجل حياة هنيئةلتعيش  ،مثل الرجل

 أن»  جال بخير و لا شر359ص ]168[»خير امرأة من لا يدور ذكرها بين الر.   

محرومة من بعض  حياة منعزلة ،حيث عاشت المرأة الأثينية في القرن الخامس و الرابع قبل الميلاد

  .مة، فظلّت حبيسة البيت، غير متعلِّحقوقها

 ،"أرتمـيس " خاصة  من حيث حضور الآلهة، ،قى العملان المسرحيان بالأسطورة القديمةقد التل    

ياحالّتي كانت السـا جعـل ظـلال       ،بب في سكون الرالّتي منعت سير الأسـطول الإغريقـي، مم

ة مسرحية  م على المسرحيتينالأسطورة تخيالّتي تساوت فيهـا الشخصـيات    ،"يوربيديس"، خاص

ا في الإنسان، ممـا جعلنـا نعـيش جـو     ، فكانت بمثابة رمز للقوى الداخلية هة تقريباالبشرية بالآل

و رغم تخييم الجو الأسطوري على المسرحيتين من خـلال  . و المكانأسطوريا لا حدود فيه للزمن 

 ،"كالخـاس "طريق العراف عن  ، إلاّالإنسان أنّنا لم نلمس سلطتها المطلقة على حضور الآلهة، إلاّ
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 "يوربيديس"و خاصة  "اسينر"ذلك أن . ، بقدر ما كان معنويا مجرداحسياعمليا  لم يمكن فحضورها

آلهة متهمـة، مزريـة    « "يوربيديس"، وهي في نظركيف لا . بالآلهة انشغالهما بالإنسانلم ينشغلا

 "راسـين " كمـا اتسـم   .349ص ]148[»ل الحكمة و العدالة في الوجـود تمثِّ متناقضة، حاقدة، لا

  ضـح ذلـك  اتو  .ا في الأسطورة الأصليةكم ،خوفو ال الاضطرابو التوتر و بالقلق "يوربيديس"و

سـابق   فجـأة، دون لزوجته وابنته  "أجاممنون"لقاء  الآلهة، عندو ابنته أمر  "أجاممنون"في رفض 

ة و أنّه بعث خطابا ثانيا يمنعه ،رعةإنذار، لأنّه لم يتوقع مجيئها بهذه السما من المجيء، الأمر خاص

يتجلّى الخوف في حـوار  و .تر لدى استقباله لزوجته و ابنتهمن الاضطراب و التو الّذي خلق نوعا

كذا عن لقائه مع زوجته الّتي تحاول أن و التّضحية بابنته،عن أمر  "مينيلاوس"مع أخيه  "أجاممنون"

   .86ص ]102[»عنك؟ هأقولأنا أن  ماذا تقول؟ أم يجب علي «: تقنعه بأن ما يفعله خطأ

يده إلى أخيه و يمد  رأيه،الّذي يتراجع عن  ،و أخيه، هذا الأخير "أجاممنون"يظهر أيضا في حوار و

             ر مصـالحي  فأنصـحك، لا تـذبح ابنتـك و لا تـؤث    ...«: قـائلا  " فيجينيـا إ"طالبا منه العفو عن 

لأن  ،ه يجيبه بأن الفرصة قد ضاعتيجعل "أجاممنون"لكن خوف .56ص ]102[»...على مصالحك

 كالخـاس  «: يقـول . ه الجيش و ينتزعان من يده الضحيةبان عليسيؤلِّ "كالخاس"و  لا"أوديسيوس"

57ص ]102[»ئ الجيش الأرجي بنبوءاته سينب.   

أن فرغ صبره مـن الانتظـار لخـوض     بعد ،هو تمرد الجيش عليه ،"أجاممنون"فما يخشاه الملك 

الجـرأة،  ينقصها الرؤيـة و   القيادة، الّتيمه بالجبن و فقدان الشجاعة و سوء سيته ذي، والّالمعركة

  .القرار الحاسم لاتِّخاذ

              "كليتمنسـترا " خـلال حـديث    للـذّات، مـن  ب أكثر في مناجاتهم كما يظهر هذا الخوف و الترق

بعد حواره  "أجاممنون"يقول . ى القمةعقد الأمور و وصولها إلئ عن تحديثا داخليا ينب" أجاممنون"و 

  .297ص 3ج ]103[»... !منه هاك ما سيجعل من موتها أمرا لا مفر « ":أخيل "مع

كيـف   « :»أرجوس«في  بالرحيل و العودة إلى بناتها "أجاممنون" يأمرهاأن  بعد "كليتمنسترا"تقول و

ترا بمرتبتـه  أيجرؤ على التنكر لي  مغيبعدني أجاممنون الظّالم عن الهيكل على هذا النّحو القاسي؟ 

   .267ص 3ج ]103[»...؟ الجديدة
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فالشخصية الّتي تدور حولها الأسطورة هي  .تظهر لنا نقاط الالتقاء بالأسطورة في الشخصياتو    

 ،الّتـي تطلبهـا الإلهـة   الفتاة البريئة الجميلة العذراء ) فيجينياإ(تقريبا؛شخصية ذات ملامح واحدة 

، "أجـاممنون "ووالـدها   "كليتمنسـترا "ها أم قربانا على مذبحها، فتاة تحب -رهادون غي ،"أرتميس"

  .لكي يعدل عن هذا القرار ،تحرص على الحياة حتّى أنّها تترجى والدها

 ـللأسطورة يشمل حتّى أسـماء الشخصـيات الر   ذلك نلاحظ وفاءً  ، "أجـاممنون " ،"فيجينيـا إ":ةئيس

  ."أخيل " ،" كليتمنسترا"

حفاظ  −من خلالهما− حيتض نذي، الللأسطورة و العملين المسرحيينأهم وجوه التّشابه بين ا هذه    

ئيسالشاعرين على مقوأسـطورة    ة، مع إحداث العديد مـن التّغيـرات  ماتها الر و الإضـافات، لأن

لشاعران إذ ليس من الطبيعي أن يعيدا ا .تضمنت الكثير من القصص الغامضة المتشابكة  "فيجينياإ"

لذا كـان   .خال بعض التّحوير في هذا الإطارنفس إطارها الإغريق، فكان لابد من إد الأسطورة في

أحداثا متتالية تنتهـي بعقـدة    واحدة، تتناولانها في صورة قصة و يعد على الشاعرين أن يشتقانها

أبعـاد و مرتكـزات   يبحثان عن  −كعادتهما− "راسين"و "يوربيديس" ذلك أن و هو ما تحققّ؛.مثيرة

ألفها الشعب اليوناني، من خلال تركيزهما  الصورة، الّتيالّتي لم تكن لها في  .في الأسطورة جديدة

الأمر .و المشاكل الاجتماعية و السياسيةلمعالجة مختلف الأوضاع  ،على نقاط مختلفة عما ورد فيها

    .بالأسطورةنقاط الالتقاء  ظهر لنا بأن نقاط الاختلاف أكثر منالّذي يُ

   .نقاط الاختلاف بين الأسطورة و العملين المسرحيين.2.2.2

  :في نقاط عدة و هي متنوعة والّتي نحاول أ ن نجملها 

   .العنوان.2.2.2.1

    ال على أفكاره، و الإطار المحدالعنوان العتبة الأولى للنّص الد د لمعالمهيعد.  

أن العنـوان  مـن   ناتجـة   −في الواقـع  −هي ،و الأسطورة إن المقارنة بين عنواني المسرحيتين

يشير إلى عنصر آخر هـو   »فيجينيا في أوليسإ « "ربيديسيو" ذي اشتهرت به مسرحية لّا،المزدوج 

  . ا في المسرحيتينل بعدا رئيسو الّذي يمثِّ»أوليس«الّذي تدور فيه الأحداث، و هو ،العنصر المكاني
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الأسطورة و المسرحيتين، بالرغم من أنّها تبقى بعض القراءات في عنوان م نقدس على ذلك، بناءً    

و .لاتد تأممجرة حقّ للقارئ في التّساؤل عن مكونات العنوان، هل هو اسم لأحد أبطال العمل ثم

ز مكاني؟ المسرحي أو الأسطوري؟ أم هو حي  

                "راسـين "   المخـالف لعنـوان   »فيجينيا في أولـيس إ« "يوربيديس"مسرحية ننطلق من عنوان و    

ب في إدراك فحوى بهي الّتي ستكون الس ،إن مستوى معرفة القارئ و ثقافته .صليةو الأسطورة الأ

ينصرف ذهنه و هـو   و تضاريسها، فقد عرفة باليونان و تاريخهاهذا العنوان و عليه فمن كان ذا م

و أبطاله لكي يبحـروا   الّتي اجتمع فيها الجيش اليوناني »أوليس«إلى مدينة  »وليسٲفيجينيا في إ« يقرأ

.                                                                   حرب كان سببها امرأة في »طروادة«سواحلإلى 

دامت عشر سنوات، و ربما  الشهيرة، الّتيرب يبني تصورا أوليا بأنّه سيقرأ عن تلك الح، سلذلك   

    .  قربانا "فيجينياإ"موا لها أن يقد "أرتميس"الّذي طلبت فيه الربة  ،المكان اسيقرأ عن سيرة هذ

على حجم  دليل »أوليس« و المكان "فيجينياإ"ربط فيه بين  لهذا العنوان، الّذي "يوربيديس"فاختيار     

              على قسوة الآلهة و دليل  دليلو يش اليوناني و هو يرابط للإبحار،الج تكبدها ، الّتيالخسائر

 "يوربيديس" "فيجينياإ" نإف ،و من جهة أخرى على معاناة الفتاة و حزن الأب و ثورة الأم من جهة،

ابنة وهناك أصبحت  .الغنّاء »تاوريس «إلى سواحل "أرتميس"بل اختطفتها الربة  ،لم تمت

 »فيجينيا في تاوريسإ«: فكتب مسرحية أخرى بعنوان للربة،العذراء الجميلة كاهنة  "ممنونأجا"

الأسطورة و "راسين" على عكس،»أوليس«و "فيجينياإ"بب لربطه بين ، و لعلّ هذا هو الس)م.ق 414(

طورة الأسوالأحداث تي تدور حولها معظم لّالفتاة ا »يافيجينإ«الّتي حملت نفس العنوان ،القديمة 

 عن مسرحية و ي رائع بعنوان مختلف عنهافي شكل فنِّ "يوربيديس"الّتي بعثها  ،اليونانية القديمة

       ."راسين"

هل ."فيجينياإ"نهاية   في رواياتال، فذلك لاختلاف »إفيجينيا« :أما مجيء الأسطورة بعنوان مفرد    

       -منذ أقدم العصور-، الّتي سادتالرواياتغير أن أشهر  ؟ بد الربةي بها في معحسال دمها، و ضُ

ها الأصل في هذه الأسطورةو الّتي نعد : ـة   ذبحـت قربانـا   "فيجينياإ" العذراءأنأرتمـيس "للرب" .          

  . الّتي ظلّت سائدة حتّى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ،و هي الرواية
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     رمزا للتّضحية و الفداء للوطن، رمزا للمواطن  −هذاحتّى يومنا −مازالت  "فيجينياإ"إلاّ أن

يلقاه كلّمازالت رمزا للثواب العادل الّذي .لوطنه ذي يهب حياته طائعا مختارا فداءًالّ،الحالص 

  .وفي لوطنهمواطن 

 بب الـرئيس هـو تقيـده   مع القول أن الس" راسين"قال عن عنوان مسرحية هو نفس الكلام الّذي يُو

" راسـين "ومن هنا لم يشأ  .»أوليس«ي ارتكزت أحداثها في مدينة امة في الأسطورة الّتبالخطوط الع

  .ذي شابه الأسطورة تركته القديمةالإطالة في العنوان الّ

  .الأحداث الثانوية .22.2.2.

  ."هيلانة"خطّاب تعاهد .21..2.2.2

 ـمات الأسطورة، إلاّ أنّه خالف إن حافظ على مقوو "يوربيديس"فـ     ه بعض الأجزاء فيها بتعرض

في حال ما إذا أخذها غـريم مـن    ،ن تختاره زوجاعلى الوقوف إلى جانب م"هيلانة"لتعاهد خطّاب 

ــلبه   ــه و سـ ــابيتـ ــطورة     .إياهـ ــي الأسـ ــرد فـ ــم يـ ــر لـ ــو أمـ .                و هـ

               يعقـدوا إيمـانهم بسـكب قـرابين      الخطّـاب و يتعاهـد  ... «: "يوربيـديس " "أجـاممنون "يقول 

   .39ص ]102[» ...الشراب

2.2.2.2.2. ية الفتياتكأضحية دون بقِّ "إفيجينيا"أُختيرت ، بب الّذي من أجلهالس.   

 تطلب ابنة   "أرتميس"لّذي جعل الربة لم يتعرض للسبب ا "يوربيديس"الاختلاف الثالث هو أن و    

 ،تناولت أقوال و روايات عدة الّتي،على عكس الأسطورة ،كقربان −بالتّحديد −"إفيجينيا" "أجاممنون"

إنّما كان نتيجة لما قام به من عصيان أوامر ،من شقاء و عذاب "أجاممنون"أشهرها أن ما حلّ بـ

، فغضبت منه الربة غضبا شديدا ،كان منذورا لهما  ،مقدسةال "سيأرتم" الآلهة بقتله أيلا في منطقة

 "راسين" الّذي خالف فيه ،هو نفس الأمرو .في تشكيل الحاضرمن هنا فالماضي له أهمية  .عاقبتهف

لب منه القيام بهذا العمل حتّى طُ، "أجاممنون" الأسطورة ؛ بحيث أنّه لم يتناول الجرم الّذي قام به

فأنا أجهل الجريمة الّتي بسببها يطلب غضب الآلهة  «:"راسين" "أجاممنون"ل يقو .القاسيالوحشي 

               فكرة تقدير الخطأ والإثم على  «ذلك أن المسرحية قد نفت. 287 3ج ]103[»ضحية يمنِّ

 ،يخاطب زوجته بالفعل ، وهو"يوربيديس" "أجاممنون"ح في حين لم يصر .85ص ]26[» الإنسان



 

 

  

 

88

تها لأن حري حني رأسي،لهذه الضرورة أُ...«:شرف اليونان المسلوب بقوله غير رد ترفه الّذي اق

          كما لا ينبغي على أبناء هيلاس أن يسلبوا زوجاتهم على يد ...صابينبغي أن تُ

، فيه  - كما في الأسطورة-،"أجاممنون" لجرم "يوربيديس"إن عدم إيراد . 90ص ]102[»البرابرة

  .بفكرتي الإثم و القصاص لم يعد مشغولاو ،لم تعد المركز -في مسرحه-ى أن الآلهةعل دلالة

  . و الابنة مدعوة الأ.23..2.2.2   

 و الداهيـة المـاكر   "مينيلاوس"بمساعدة " أجاممنون"الّتي دبرها  ،رابع اختلاف هو أن الحيلةو    

            طلـب  ...«:الأسـطورة  ، تقـول »ليسأو«الابنة إلـى وكانت تنص على حضور الأم  "أوديسيوس"

ــام   ــا لإتم ــا إفيجيني ــا إحضــار ابنته ــيس، طلــب منه ـــى أول ــه الحضــور إل                مــن زوجت

  .39ص 1ج ]77[»لزواجا

فأية حيلة قاتلة عمدت إليها ...«:"أجاممنون"يقول  .عن الأسطورة-في هذا - "راسين"لا يختلف و

                »...و استعجلها ستقدمها، ألسان أخيل الّذي شغف بها حباى أرجوس على ؟ كتبت إلـئذ آن

  . 231ص 3ج ]103[

يهـا؟  كيف أحي «:يقول فقط، " إفيجينيا"الفتاة الّذي طلب حضور  "يوربيديس" "أجاممنون"على عكس

55ص ]102[»د دمرتني بقدومها ، بدون دعوة وجه أستقبلها ؟ فهي الأخرى ق بأي.  

 ـ   فنِّ لاعل معلقد كان هذا الفو  ـيا، و فيـه وجـه فيمـا ن                 ب إثـارة المشـاعر بتوسـلات   رى لتجن

لأن . الجلاّديـن ة ودالأب و القـا  جـاه تِّاو رجاوات الأم المظلومة المخدوعة المشـبوبة العاطفـة   

ـا جعـل   ، "أجـاممنون "لـك الملـوك   ب في المسرحيتين قلق و اضطراب محضورها فعلا سبمم

ــن المآســي   ــر م ــى كثي ــوي عل ــارات تحت ــه بعب ــه و توعدت ــين هددت ــد ح ــر يتعق .                الأم

   .76ص ]102[»ك في حقِّ تضطرني للإثم الآلهة، لاأناشدك  «

م كبريائها، في حين تحافظ على مشاعر ؛ حيث تنسى الأ"راسين"الّذي تجلّى عند  هو نفس الأمرو

، و لكنّها تدافع عن ابنتها دفاع الوحش عن صغيره المهدد بالفناء، كيف لا و هي الّتي جاءت الوالد

لن يفصلني عنها احترام  سأتشبثّ بها و « :تقول .على دعوة منه ل حفل زفاف بناتها بناءًلتحضر أو

ش، أقبل أيها م أيها الزوج المتوحفتقد. لاّ إذا تخضبتا بدميمن ذراعي إ و لن تنتزعونها .و لا خوف

291ص 3ج]103[»هاالأب القاسي، و اخطفها إن جسرت من أم .   
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     راسين" "أجاممنون"على الأمر الّذي حتم" قراره،العارمة أن يتراجع عن  أمام ثورة غضب الأم 

يا  اذهبي « ":أجاممنون"يـــقول ، »رجوسٲ«ر إرسال زوجته و ابنته مـع الحراس إلـى يـقرو

اهاعيد إليك ابنتك وي أُاتها فإنّندتي وارعي حيسيبعيدا عن هذه البقاع  بخطواتها ، عجلِّياستودعك إي

   .300ص 3ج ]103[» أركاس رأسهمعلى وسيتبعكم الحراس القاسية، و

 ه هو تصوير العواطف و الأهـواء، الأسطورة الأصلية لأن ما كان يهم "راسين"من هنا فقد خالف و

قريبة مـن واقعنـا   " كليتمنسترا" و هو أمر طبيعي جعل ع إلاّ غرائزها،ومة الّتي لا تتبعواطف الأم

  . حرم فيه الأمهات من فلذات كبدها غصباالّذي تُ

   .الثانيةسالة الرفحوى .24..2.2.2  

قبل ذلك نلاحظ اختلافا آخـر   الثانية، و يختلف العملين المسرحيين بعد ذلك في فحوى الرسالةو    

ففي الأسطورة الأصلية أرسل القادة الإغريق المـاكر   الأول،في الرسول الّذي حمل الخطاب  تمثل

لـيس كرسـول للملـك     "يوربيديس" ، هذا الأخير الّذي ورد عند"ثاكثوبيوس"و الشاب  "أوديسيوس"

، و مـن  "راسين"عليه وهو نفس الأمر الّذي سار  .ماليونان الأعاظ وإنّما كقائد من قادة "أجاممنون"

  . هنا تتجلّى أصالة الشاعرين في أنّهما لم يتبعا تفاصيل الأسطورة بحذافيرها

سـول  الر"أجـاممنون "فبعـد أن أرسـل   لنعود إلـى الكلام عـن فحـوى الخطـاب الثـاني،         

إلـى زوجتـه برسـالة     سـل ، فيربـه ضـميره  الزائف ليخدع زوجته و ابنته و يعود فيندم و يؤنِّ

 تـولّى ذلـك فـي الأسـطورة الأصـلية      لكن لا نجد ذكرا لاسم الشـخص الّـذي   تناقض الأولى، 

  مضمونها يخالف ما ورد في المسرحيتين، فقـد صـرح لزوجتـه بالحقيقـة    "أجـاممنون " غير أن

 ـ     تدعائه لابنتـه وراءه غايـة واحـدة    حقيقة اس الكاملة؛ ة هـو التّضـحية بهـا علـى معبـد الرب

إلــى زوجتـه و ابنتـه    "أجـاممنون "كان الشخص الّذي أرسـله  ف "يوربيديس"أما عند ."أرتميس"

 اء موافقتـه علـى طلـب الآلهـة      " أجاممنون"له هو التّابع أو الشيخ الّذي أسرو  بما يعانيه جـر

بنـة ليـدا، إلحاقـا    يـا ا  «:فـي خطابـه هـذا    "أجـاممنون " يقول ، "مينيلاوس"رات اقتناعه بمبر

ــى بر ــالتي الأول ــس ــك الآن  ، إنِّ ــث ل ــأي أبع ــاح  ب ـــى جن ــك إل ــلي ابنت                 لاّ ترس

   .41ص ]102[»...يويويا
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الّذي يعرف  - "إفيجينيا"الّذي كان يراقب وصول  -بالتّابع "مينيلاوس"لكن القدر شاء أن يلتقي     

المشينة ، فتحدث بينهما مشادة  يلوم شقيقه على هذه الرسالةو مره فينتزع منه الرسالة و ختمها،أ

  .عنيفة

   :حوارهمالنورد مقطعا و أجزاء من  

  أترى هذه الصحيفة الّتي تحمل رسالة مشينة ؟ : مينيلاوس «

  .ليمها شيء سلِّ و قبل كلّ أراها، :أجاممنون

  .علن فحواها على الدنائيينكلاّ، حتّى أُ: مينيلاوس

ــاممنون ــتم و : أج ــرت الخ ــاذا؟ أكس ــت الآنم ــا ألاّ   عرف ــك مطلق ــي ل ــان ينبغ ــا ك                م

ي لشديد الأسف من أجـل وطننـا   من جانبي إنّن «:الأخيرليقول له في  .48ص ]102[»...تعرفه؟

يـا   ،و ابنتك بفضلك أنتَ.. .درسان أولئك الأجانب التافهين كانت غايته أن يلقِّهيلاس التعيس الّذي 

حيـث  ذا يتوافق مع الأسطورة الأصلية؛ في ه و هو. 51ص ]102[» ...ليتني أعهد بحكم وطني

يد بأن رسوله الثاني قد وقع في  ، علمبوصول زوجته وابنته "أجاممنون"وجئ فيه في الوقت الّذي فُ

   .أمرهاأن رسالته الثانية قد انكشف ، و "مينيلاوس"

إلـى طـول     "يديسيورب"هكذا لا تحتاج القضية الّتي تطرحها الأسطورة الأصلية و مسرحية و    

رادة إو نسـان ، رادة الإإراع بـين  و قضية الصٲمام القدر،ٲنسان فهي قضية الإ .ل وإعمال فكرتأم

 .و ظلماٲن يكون ذاك عدلا ٲعن   النّظر راع المحسوم لصالحها بغض،الصلهية في الكون القوى الإ

غيـره،   ثـام آ عـن  بـة الفـرد  معاق ٲذن من تناوله للأسطورة القديمة مبـد إ "يوربيديس"فقد كرس 

  .هابيها وجدٲثام آعن  "إفيجينيا"بتكفير

 "أركـاس "  "راسـين " ق هذه الشخصية اليونانية و شخصـية من هنا يمكننا أن نرى كيف تتفو    

  ."أجاممنون"الرسول الّذي حمل خطاب 

ــي اتِّ     ــادم لس ــاء الخ ــي وف ــاق ف ــف ــكواته و ده بحف ــماع ش ــراره و س ــائبهظ أس         .        مص

و امنعها حين تراها  لا تتوقف... يهاذ هذه الرسالة و أسرع إلخُ «:"أركاس"مخاطبا "أجاممنون"يقول 
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 ـ نّهإو... خذ معك مرشدا أميناو الورقة الّتي سطرتها،  هذه من التقدم خطوة واحدة، و سلمها ل يؤج

  .)234-233(ص 3ج ]103[»ارحله  إلـى التّعجيل ب حبه يدفعه لحين عودته عرسا كان

بـل بقـي    ،"مينيلاوس"أيدي لية في أن الرسالة لم تقع في الأسطورة الأص "راسين" وقد خالف    

لأمـر  هـو ا و هي في معسكر الجيش، و " كليتمنسترا"ـ ها إلـى غاية تسليمها لمحتفظا ب "أركاس"

الإنسان تدبيرا سابقا دون مقتضى، ومن هنا  ر لأذىالمدب بالقدر المطلق" راسين"الّذي يدلّ على إيمان

           :"راسـين " "أجاممنون" ، يقول"إفيجينيا"هو الموجب لكارثة  ي إلـى الشرالقدر المؤد "راسين"جعل 

طريقه إليكما ليمنعكما من الدخول إلـى المعسكر، لكن الآلهة أبـت عليـه أن    أركاس فيكان و «

فـراح جهـده أدراج    الآلهة،حكم  ان وقع عليهتعيس من أجل حماية مو خدعت ما فعله أب  يلقاكم 

   .288ص 3ج ]103[»الرياح

ة؟ و ذلك لأنّهما مكانا ثقة همالشيخ لهذه الم "يوربيديس"و اختار  "أركاس" "راسين"ثم لماذا اختار    

حكـيم، فطـن،    متفاني في عمله، »طةإسبر«خادم الملكة في  "راسين" "أركاس"فـ، "أجاممنون" لدى

  . "أجاممنون"و ابنتها يرضخان لأمر  "كليتمنسترا " كلّها أمور من شأنها أن تجعل  ، وفصيح اللسان

 مـن حاشـية و خـدم     "أجـاممنون "محـلّ ثقـة   فهـو الآخـر    "يوربيـديس " أما الشيخ عنـد    

قتنـع بـأن   ، لكـن كيـف ت  "يوسنـدار يت" هو هدية زواجها الّتي قدمها لها والـدها ، و "كليتمنسترا"

رنـي كيـف يتـأتّى لرسـالتي أن تلقـى الثقـة       لكن خب «:هذا الخطاب من زوجها يتساءل الشيخ 

   .48ص ]102[»؟ و ابنتك لدى زوجك

  .بأن الدال على ذلك هو الختم الّذي ينبغي أن تحافظ عليه "أجاممنون"فيجيبه 

   .حيلمن زوجته الر "أجاممنون"طلب . 25..2.2.2

 اليونانيون ةادي كان فيها الجيش اليوناني و القيرد في الأسطورة الأصلية الّتوهو حدث لم     

اللّذان أدخل هذا الحدث من خلال  "راسين"و "يوربيديس"على عكس متظاهرون بإعداد الفتاة للزفاف 

      :اعةطالبا من زوجته الطّ "يوربيديس" "أجاممنون"، يقول فر حالالزوجته بالس "أجاممنون"إقناع 

   .67ص ]102[» عودي إلـى أرجوس، وارعي بناتك غير المتزوجات «
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       :"راسين" "أجاممنون"، يقول ما لها حججا واهيةم الزواج مقدالّذي سيتولّى مراسي وأنّه هو وحده

» أتريههنا في قصر  لست.266ص 3ج ]103[»في معسكر أنت.   

 ،"إفيجينيا" بيعي هو إلـى جانب ابنتها البكرلأصلي الطّتعلن أن مكانها اإلاّ أنّها ترفض طلبه، و    

أرجوس، اذهب  هةبآللا قسما  «:، حتّى أنّها أقسمت بالآلهة قائلةوأنّها لن تتركها مهما كان الأمر

ر الأمور خارج البيتأنت فدب، ا داخله فهو مكاني الّذي أقرفي  ر فيه ما ينبغي للعذارىأم

67ص ]102[»عرسهن.   

زوجته بالرحيل و الطاعة  "أجاممنون"للأسطورة الأصلية من خلال أمر  "يوربيديس"إن مخالفة     

                الرجـل  فهـي تابعـة لسـلطة    ،ة أو سلطةأي حري «دليل قاطع على أن المرأة اليونانية لم يكن لها

  .171ص ]169[»زوجها و أولادها و بيتها و تقتصر مهامها على خدمة

     :سيما كزوجة بالقول التّـالي و لا  المرأة،يه في رأ "أجاممنون"على لسان  "يوربيديس"ك يوجز لذلو

                وإلاّ فعليـه أن لا يتـزوج   .طيبـة ينبغي على العاقل أن يـؤوي فـي بيتـه زوجـة نافعـة و       «

   .68ص ]102[»قطّ

بكلِّالّتي كا ،ابع عشرعلى عكس المرأة الفرنسية في القرن الس جل، و لـذا   نت تتمتعبه الر ما يتمتع

بعدني كيف يُ « بالرحيل،تدخل في دوامة من الأفكار بعدما أمرها زوجها  "كليتمنسترا" "راسين"جعل 

  .267ص 3ج  ]103[»...القاسي ؟ لنّحوأجاممنون الظّالم عن الهيكل على هذا ا

    ."إفيجينيا"الجيش اليوناني و حقيقة استقدام .26..2.2.2

لم الجيش اليوناني لم أو عدم عمن الاختلافات الجوهرية بين الأسطورة و المسرحيتين هو عو    

               فإذا كان الجنود  .حضور ابنته إلـى المعسكر "جاممنونأ"بالحقيقة الّتي من أجلها طلب 

هم بأنّها لن الّذي ينبئِّ ،لآلهةمن استشارة ا "كالخاس"في الأسطورة الأصلية ينتظرون عودة الكاهن 

فمعنى ذلك أن ، "أرتميس"على معبد الربة  قربانا "إفيجينيا" قدمتمنح الرياح الملائمة إلاّ بعد أن تُ

الوحيد الّذي لا يعلم لذلك، و" مينيلاوس"الخطّة الّتي أعدها و ،"إفيجينيا"الجميع يعلم حقيقة استدعاء 

شاءت الأقدار أن  .إفيجينيام أخيليوس بوصول كليتمنسترا و لع «:ورة، تقول الأسط"أخيل"هو القائد 

   .340ص 1ج ]77[»اهمتي لم يكن يعلاكتشف الحقيقة الّ ، اكتشف الحقيقة كاملة ،يلتقي بهما
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               رف بــأمر التّضــحية كــان يعــ "يوربيــديس"عنــد فالمعســكر  ،علــى عكــس المســرحيتين

  .بالجيشالكوارث الّتي حلّت  الرياح و علاقتها بسكونو

  عادةالقرار الّذي تظاهر فيه الجيش بالس ألا و هي "مينيلاوس"غير أنّه كان يجهل الحيلة الّتي أعدها 

  .الأصيلةو بإعداد العروس للزفاف في الأسطورة 

وجي هو الإغراء الّذي قدمته لزلقد كان هذا ... «:وهو يبثّ حزنه وهمه للشيخ "أجاممنون"يقول 

      يشاركني معرفة هذه الحقيقة سوى كالخاس للفتاة، ومن دون كل الآخيين، لاة وهمية مخترعا زيج

  .41ص ]102[»وس و مينيلاوسيو أوديس

طلبه لم يخبر كلّ وما ت ،عندما استشار الآلهة عن سبب سكون الريح "كالخاس"ذلك أن العراف  

  ".أوديسيوس"و "مينيلاوس"و "أجاممنون"بار خإ، بل اقتصرت نبوءاته على الجيش اليوناني

               أن يعيـد ابنتـه    "أجـاممنون "مـن شـقيقه    "مينـيلاوس "ح حقيقة ذلك أكثر عنـدما يطلـب   تتض

           أي الجـيش اليونـاني    الدهماء؛فيقول هذا الأخير أنّه لا يخشى  بها،ي و لا يضح »أرجوس«إلـى 

   .57ص ]102[»ئ الجيش الأرجي بنبوءاته سينب «و لكن كالخاس

و الحيلـة   لم الجيش بحقيقة ما يجري فـي المعسـكر  في عدم ع "يوربيديس"منحى "راسين"قد نحا و

و عنـدما يحـين   ... « :"أخيـل "مخاطبا  "أجاممنون"د ذلك قولما يؤكِّ، و"أوليس"المدبرة من طرف 

   .293ص 3ج ]103[»...ي سأخبر الجيشلأنِّستعرف مصيرها  فإنّك ،ذي أخبرها فيه بهاالوقت الّ

و المعسكر كلّه  ،د اختلق الملك هذا العرس ليخدعكملق «:"أركاس"ما يدلّ على ذلك أيضا قول و

   .273ص 3ج ]103[»مخدوع مثلكم

ــى   ــده اقتصــرت عل ــة عن ــة الحقيق ــا أن معرف ــاممنون"كم ــيس"و "أج ــيلاوس"و "أول           "مين

وهو  ،Lesbos    »لسبوس« و فاتح Thessalie  »تساليا «قاهر  "أخيل"د القائ دون  Nestor"نستور"و

          و القائـد و ابنتهـا   "كليتمنسـترا "لكن كيف علمـت   ."يوربيديس" "أخيل"عن قال نفس الكلام الّذي يُ

  بتلك الحقيقة المفجعة ؟  "أخيل "
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  .الحقيقة.27..2.2.2

الّذي يعلن الحقيقة " أخيل"حول  "يوربيديس"ة و مسرحية فاق بين الأسطورة الأصليهناك شبه اتِّ    

  ."إفيجينيا"ابنتها و "كليتمنسترا"لـ

، الّتي رحبت به كزوج لابنتها "كليتمنسترا"بـالحقيقة من خلال التقائه " أخيل"يعرف ففي الأسطورة 

الفزع و القلق، و و يصيبه الخجل ،شيئا لا يدري عن الأمر لأنّه ،فيتعجب و يتلعثم لسانه عن الكلام

م على البحث عن الشخص الّذي كان وراء من ثم يصمو إشاعة،ي يجعله يتأكد بأنّها الأمر الّذ

  .طلاقهاإ

ا ليصطادوا معموا اسمه طن استخدأن قادة الإغريق هم م، وبأن لا علاقة له بهذا "كليتمنسترا"فيخبر

  ".إفيجينيا" به ابنتك البريئة العذراء

 إلاّ أن قادة الثاني،اف الخطاب ة بعد انكشخاص ،يريد إخبار زوجته بالحقيقة "اممنونأج"و إن كان

          :، يقولنفسه يتخبطّ فيه "يوربيديس" "أخيل"وهو الأمر ذاته الّذي يجد  بالمرصاد،اليونان كانوا له 

» واج أبد اأتريوس قد ذكر ولدا لاي، أنا لم أخطب ابنتك مطلقا، ودتسي71ص ]102[»ا لي الز.   

 بكلِّ "أخيل"نبئ ن يُم هو ،هبسر "أجاممنون" في أن الشيخ الّذي يبوح له يتمثل بسيط،مع وجود فارق 

  .و ابنتها "كليتمنسترا"نبئ كذلك شيء، و يُ

    .قولهما تريد  هيا أفصح عن كلِّ هيا، :كليتمنسترا «:"كليتمنسترا"يقول محاورا 

   .73ص ]102[»جبها، يزمع ذبح ابنتك بيده ، الّذي أنأبوها :التّابع

 يسـاعدها، راكعة عند قدميه بأن  "أخيل"لة إلـى بنتها متوسا" يوربيديس" "كليتمنسترا"و من ثم تخبر 

  .بالمساعدةفيعدها و عد الرجال 

فيه دلالة واضحة على أن أبطال الأساطير الّتي استلهمها أصـبحوا   "أخيل"لـ "كليتمنسترا"إن توسل 

من خلالها القضايا السياسية اليومية،  رب إلـى الحياة اليومية، فصارت عنده مجرد وسيلة يطرح أق

               مجرد رجل سياسة ثرثـار يعكـس الضـعف الإنسـاني      "مينيلاوس"فهذا  يحتج،يدين و يناقش و 

من جـانبي   « :، قائلا"هيلانة"لة في استرجاع زوجه مصالحه المتمثو ،و يخضع لعواطفه و رغباته

ن أولئك الأجانب التافهين ي لشديد الأسف من أجل وطننا  هيلاس التّعيس الّذي كانت غايته أن يلقِّإنّن
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            عليـه نزلـت شخصـيات الأسـطورة     و .)51-50(ص ]102[»... وابنتك بفضلك أنتَ...درسا،

ل رصـده لحيـاتهم   و أحال شخوصها أناسا عـاديين مـن خـلا    أرض الواقع،ن عليائها إلـى م

   .السيكولوجية

بالحقيقة بعـد أن يـوقظ فيـه     "كليتمنسترا"و  "أخيل"هو الّذي يخبر "أركاس"، فـ"راسين"عند أما    

 : "أخيل"و  "كليتمنسترا"يقول محاورا  .تنبئ عن نبل و شهامة أخلاقه ،عاطفة إنسانية عميقة الشاعر

و لكـن   ، ت سره ما استطعت إلـى ذلـك سـبيلا  تهمته آسفا ، لقد كتمسأقول اسمه وأنسب إليه  «

 ـ   ... الحديد و الأسار والنّار قد أعدت بت هـذه الأدوات علـى   وسأقول ما عنـدي حتّـى لـو صُ

، لتقـول  "أخيل"و "كليتمنسترا"خوف و و قلقالّذي يزيد في توتر  الأمر .272ص 3ج]103[»رأسي

   .272ص 3ج ]103[» أوضح ما تقولأرتعد، ي إنّن « :الأخيرة ذههله 

  . 272ص 3ج  ]103[»مهما يكن تكلّم، لا تخش الآثم «:بقوله "أخيل"يأمره و

... أمهـا  أنـت حبيبها، و أنتَ «:فيه ألغاز دون تصريح مباشر بقوله، لكن إفصاح "أركاس"ليفصح 

    . 272ص 3ج  ]103[»ا أن ترسلا الأميرة إلى أبيه حذارِ

ة بعـدما قـرأت خطـاب    خاص –من التوتر و القلق  في دائرة أخرى "أخيل"و" كليتمنسترا"فتدخل 

ي إنّه ينتظرها عند الهيكل ليضـح  «:قائلا" أركاس"يحذوه التّساؤل الّذي يدحضه  -الثاني" أجاممنون"

   . 272ص 3ج ]103[»بها 

، و هذا هو الخبر السار الكـاذب  هو العرس الّذي كانت قاصدة إليه بأن هذا "إفيجينيا"من هنا تعلم و

دعيت من أجله على عجل، فتصاب بحزن شديد يجعلها تتوجه إلـى الآلهة سـؤال واحـد   ذي استُالّ

 ــ، وحقيــــق أن يطرحــــه كــــل مــــن تعــــرض ــا تعرضيســ :                لموقفهــ

   .273 ص 3ج ]103[»أي ذنب جنيته حتّى أستحقّ هذه القسوة ؟  !يا للسماء «

لة ركبتيه طالبة منه لة راكعة أمامه مقبمتوس – "يوربيديس"مثل  – "خيلٲ"في يد  "كليتمنسترا"تسقط و

زوجهـا و ملاذهـا   في هذه البقاع أبوها و  أنتَ سواك،ليس لها ...«:قائلةماح بحدوث ذلك،عدم الس           

   .274 ص 3ج ]103[»ي لأقرأ في نظراتك الألم الّذي يستبد بك و آلهتها و إنِّ
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جميعا على ضرورة  فاق القادةرة و المسرحيتين هو اتِّإلاّ أن الأمر العجيب و المشترك بين الأسطو

خاصة بعد أن اسـتخدم اسـمه    ،الّذي يبدي معارضة شديدة طبيعية "أخيل"القيام بالتّضحية، باستثناء 

لها الأبداندون ع لم منه في جريمة بشعة تقشعر.  

و هو أمر وارد لأن الحرب معبأة  التّضحية،مراسم بأسرعهم إلـى طلب التّعجيل  "ينيلاوسم"ليكون 

   ".يوربيديس" "أجاممنون"ل في استرجاع زوجة فاسدة كما يرى في الحقيقة لتحقيق غرضه المتمثِّ

  .خصيات سواء في الأسطورة أو العملين المسرحييند خلق ضعفا في الأبعاد النّفسية للشهو توحو

   .الشخصيات.22.2.3.

 ـ و اليونـاني، بشخصيات لا وجود لها في الأصل الأسـطوري   "راسين"لقد استعان      يم ذلـك لتق

 ، Arcas "أركاس" ، Eriphile  "إريفيل"الشخصيات من قبل قائمة، من هذه علاقات جديدة لم تكن 

حداث ثانوية جديـدة  من خلق هاته الشخصيات من أ ثم ما تبع ، Doris "دوريس" ،Egine " جينإي"

بالتّالي فقد تجاوز بعض الأحداث و أضاف إليهـا الـبعض   و لا وجود لها في الأسطورة الإغريقية،

 إفيجينيا"لـ" أخيل"الآخر، من هذه الأحداث حب"  ها  "إريفيل"، حبهذا الوجود لعاطفة "أخيل"لجلاد ،

ذا يتضهكو. ، حطّم مفهوم الأسطورة اليونانية "أخيل"في نفس  الحب اسـتفاد مـن    "راسين"ح لنا أن

عن مضمون الأسـطورة   قع ابتعد فيه عن وار من خلال إطلاق العنان لخياله ليعبرموز الأسطورة 

شخصية جديدة لم تـرد فـي الأسـطورة القديمـة بجعلـه       "يوربيديس"كما أظهر  .اليونانية القديمة

يشهد خرافة القتل الّتي  .61ص ]102[»...صغير السن لا يستطيع الكلام «الّذي لا يزال "أوريست"

أيضـا  و ،"أجـاممنون "م التّّعامل معه كجزء عضوي فـي أسـرة   ، و الّذي يتِّذلك ر مصيره بعدتقر

  . في المستقبل الأسرة خطِّ ر الجمهور بتغيركعنصر يذكِّ

مع صغر ... « :إثارة شفقة والدها ليتراجع عن قرار التّضحية قائلة "إفيجينيا"قد حاولت من خلاله و

              استعطف أبانا مـن أجـل حيـاة    . دموعك إلـى دموعيإلاّ أنّه بوسعك أن تضم ... تأييدك يا أخي

ه الضراعة الصامتة إليـك،  أنظر هذ ، يا أبتلأطفال توجد حاسة طبيعية بالخطرفحتّى في ا ختك ،ٲ

          طفـل و الثانيـة عـذراء     كلانا نحن القلبـين المحبـين، نلـتمس رحمتـك، أحـدنا     ... ارحمني،

   .89ص ] 102[»نضيرة
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، فـإن  "مينـيلاوس "وبـين ) أولـيس ( "أوديسيوس" إذا كانت الأسطورة الأصلية قد جمعت بينو    

            القائـد الأول  علـى   "راسـين " اقتصرومع إيراده اسم القائد الأول، اقتصر على الثاني  "يوربيديس"

لى الأسطورة بحذف الـدور الصـادم   ع أكبر قدر ممكن من الأشياء الجميلةفي محاولة منه لإدخال 

العقلانية بالتّبديل النهـائي لإريفيـل    «التّركيز ما أمكن على، ذلك العقم اللاّإنساني و "مينيلاوس"لـ

  .241ص ]166[»بإفيجينيا 

القديمـة، إلاّ أن   ة الواردة في الأسـطورة سرحيتين بأسماء الشخصيات الرئيسرغم احتفاظ المو    

فـي حـين راحـت     عن رأيه، لكي يعدل "أجاممنون"سل إلـىلأخيرة لم تتوفي هذه ا "كليتمنسترا"

الموقف الّذي نشـهده عنـد   و هو ، ي بابنتهعليه و ترجوه بأن لا يضح تلح "يوربيديس" "كليتمنسترا"

  ."راسين"

فتاة بريئـة رضـيت بسـهولة     ،لإغريقيةا كما عرفتها الأسطورة الم تكن تمام "إفيجينيا"وحتّى     

سلة و تقبل عليها متو الحياة فتاة تحب "يوربيديس"و "راسين"سل وتضرع، بل جعلها بقدرها دون تو

  .الضعف البشريعن  مسل ينِّو هو تو ،مها قربانا للآلهةها بأن لا يقدإلـى والد

     ي نشـاهده هائجـا غاضـبا    الّذ"اسينر" "أخيل"ليس هو ، الأسطورةو "يوربيديس" "أخيل"بيد أن

              مـن  لـم تسـتقدمها  أ.ي مدافع عن حقوق لي مبنية على عهودك الّتـي قطعتهـا لـي   فإنِّ...«مندفعا

لو لم تكن أبـا   «: لفاظه و نظراته قائلاٲبشواظ  "أجاممنون"يرمي ، 294ص 3ج ]103[» ؟أجلي

  . 297ص 3ج ]103[ »...ي ، لكانت هذه آخر مرة تجرؤ فيها على مخاصمتلمن أحب

حتّى أنّنـا نـراه    .103ص ]170[»كأنّه أحد تلاميذ سقراط  حكيماً،هادئا  «هنا يبدووإنما هو     

ها اقتراحه اعدة منه، فيقول موجزوجها بالتّراجع عن تصميمه دونما مس "كليتمنسترا"يتمنّى أن تقنع 

إليه  يتوسل «:رزين مة، تدلّ على رجل عاقلكلّها حك عباراتلكي تقنع زوجها في  "كليتمنسترا" لـ

بينما إذا ما انتهت  ،لن يلومني الجيش إذا ما دبرت الأمر بالعقل دون القوةو ... ح ابنته،ألاّ يذب أولا

   . 80ص ]102[»ي لأصدقائك، حتى بدون تدخلِّونتيجة مرضية لك الالأمور نهاية حسنة فستكون 

و لكن يواجهون الموت و الحرب  ،ن لا يواجهون سلطة علياأناس عاديو "يوربيديس"فشخوص     

ضية الفضـيلة  ق هو الّذي جعله يناقشذون قرارات لا معقولة، وخو يتّ ،ةق تناقضاتهم الشخصيتمز
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مع اخـتلاف  " راسين"قال عن وهو نفس الكلام الّذي يُ. "إفيجينيا"ت بها شخصية و النّبل الّتي تميز

  . ي الأسطورة الأصليةالغيبية الّتي كانت عليها ف من اللفتات ياتهبسيط، و هو أنّه جرد شخص

المعنى الّذي و بين دلالتها الأسطورية "راسين" و "يوربيديس"من هنا فقد جمعت شخصيات و    

عن رؤيتهمار يعب. 

   .إفيجينيا"نهاية .22.2.4.   

ى فعليا بابنته حقد ض "أجاممنون"ن أالشاعرين لم يجاريا الأسطورة الّتي تقول مما يلاحظ أن و    

ا في الصعود فوق ت الكاهن أن يساعدهلَأَس «: تقول الأسطورة .كقربان بشع تنفطر له القلوب حزنا

   .341ص 1ج ]77[»غابت إفيجينيا عن الوعي  ، ثمالمذبح المقدس

             أسـس جديـدة  و أبعاد كعادته فإنّه يبحث عن، و"يوربيديس"إن الأسطورة هي نقطة البداية عند     

لغـت  والتّقاليد الوحشية الّتي ب لتلك العادات مختلفة، بهجائهمن خلال تركيزه على نقاط  ،في الحكاية

 ـ   –و رحمة الآلهة بها  ،"إفيجينيا"إليه ي آلت ذروتها في تصوير المصير الّذ            -ةحـين فـدتها بغزال

تفاصيل  " كليتمنسترا" لـحيث يروي الرسول  .الكهنةده لها ي أرامن قسوة و ظلم ذلك المصير الّذ

   :قائلاالتّضحية 

معن عن كثب في عنق الفتاة، ليرى أين راح يتو ،ينة فأنشد نشيد صلاةبينما أمسك الكاهن بسكّ... «

وقعـت   ، عندئـذ أنا أقف مـنكس الـرأس   ،عليه أن يضرب، لم يكن قليلا ما ملأ قلبي من الأسى

لكن أحدا لم ير أين اختفت الفتـاة، صـاح الكـاهن     ،ة كلّ منّا سمع بوضوح ضربةفجأ...المعجزة

، فقد كان هناك فوق الأرض غزالـة ضـخمة   ...له ما، تفوق كلّ تصديقإ معجزة أتى بها.. .عاليا

 ـ  ب مذبح الآلهـة أنفاسها، بدمها تخض الحجم واضحة للعيان، ملقاة تلفظ -103(ص ]102[»اتمام

104(. 

يقصد إلـى تدمير و هدم معتقدات و أعـراف   ،"هلال محمد غنيمي"كما يرى الدكتور  هو في هذاو

 ـ    كان ينشرها الكهنة إشباعا لغرائ ،خرافية عائر زهم الوحشية المتمثلـة فـي تلـك الطقـوس و الش

  .137ص ]97[اميةالد
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 القـيم  في سـلامة  بذور الشك "أجاممنون"ية حيوانية يزرع في نفس مع ذلك فاستبدال الفتاة بضحو

 "إفيجينيا"ابنتها حين أخبرت بأن  "كليتمنسترا"حتّى و .بناء المجتمعٲ تفرضها الآلهة علىالّتي  المطلقة

ابنتي قد  الآلهة يامن من  «فتديت بظبي و أن الآلهة قادتها إلـى مكان آخر، بدت ساخرة مستهزئة أُ

 ـ     خطفك،                يلـت  ن روايـة باطلـة ق  كيف لي أن أخاطبك، أنّى لي أن أثـق فـي أن هـذه لـم تك

  .105ص ]102[»... عليك ؟ 

الحـرب حيـث    ريئات كابنتها قربانا لها كي تسيرب «كأنّها هكذا كانت تلحد بالآلهة الّتي تقتضي و

  .361ص ]148[»ماء تسيل الد

قد  "يسأرتم"لفكرة التّضحية للآلهة بالبشر، ورفضه لأن تكون الربة  "يوربيديس"إن رفض     

دليل على موقفه الأخلاقي الّذي يجعله يدفع بالشفقة الإنسانية إلـى  ،"إفيجينيا"بـ فرضت التّضحية

بعيدا  هاتحمل ، التّي"إفيجينيا"ة حيوانية تضعها مكان بة الّتي تهبط و تحت إبطها أضحيقلب هذه الر

ـأتي شقيقها و صديقه تجعلها كاهنة معبدها، إلـى أن يو »تارويس «إلـى جزيرة نائية، إلـى

  . ليعيدوها إلـى موطنها، بعد مغامرات خطيرة كادت تودي بحياتهما

ر الكاتب على إبراز ناحية دون غيرها، لكن ، إذ قد يصابيقوم به كلّ الكتّ "يوربيديس"ما قام به     

ب قات فيرتامة شبكة جديدة من العلامما لاشك فيه أنّه للوصول إلـى هدفه يكون مضطّرا إلـى إق

  . الأسطورة ترتيبا جديدا يساعده في الوصول إلـى غرضه

مع مسار  تي لا تنطبق تماما؛ أي الّلعناصر الجديدة هي الّتي نسميها العناصر المنزاحةهذه او

مع قول  ، تماشياكما هو لّأو الجوهر الأسطوري يظ واة الأسطوريةالن العناصر القديمة، بيد أن

فسوف يمس جوهر  ر الشاعر التراجيدي فيها، و إلاّبحيث لا يغي -الذكرالسالف  –" أرسطو"

  . الأسطورة

ه حافظ إلاّ أنّ ،كما في الأسطورة "إفيجينيا"قتل  "يوربيديس"لهة آرغم هذه النهاية الّتي أبت فيها و    

الأسطوري العجيب على الجو»...الصلوات  ج ، أقامحتّى صارت رمادا في لهب هيفايستوس المتوه

   .104ص ]102[» المناسبة حتّى يفوز الجيش بالعودة

ترب بالموروث رغم أنّه اق ،عن الأسطورة "يوربيديس"عند  "إفيجينيا"كما لم تنفصل مسرحية 

 ،و إنّما كانت تعبيراعن آرائه كن مجرد حكاية تقريرية للأسطورةلكنّها لم تو الأسطوري من الواقع،
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 ،أن يزعزع كيان المعتقدات القديمة المحافظ محاولايقنع الشعب الأثيني تي أراد من خلالها أن الّ

الّتي كانت  ، الجرأةكيف لا وهو الجريء الواقعي .الّتي كانت مبادئ قارة و سائدة في المجتمع آنذاك

كما قال الشاعر الألماني  -يبقى بغضهم، إلاّ أنّهامه بالإلحاد و جنيه كره النّاس وهضريبتها اتِّ

  .الإنسانيةأكبر شاعر أنجبته  -"تهجو"

                بعد أن طلبت الآلهةأبعد من الأسطورة الأصلية، ف -قطةفي هذه الن-فقد ذهب  "راسين"أما     

ابنة  "إريفيل"أخرى تدعى  بدم فتاةاكتفت بالنهاية ،230ص 3ج  ]103[» ...هيلانة فتاة من دم« 

لكم نبوءته،  ريفس ،مكم الآن بصوتيي يكلِّإن الإله الّذ... «:"يهتيز"ي مع من زواجها السر" هيلانة"

ا الشاطئ سوف تلقى حتفها، ي باختيار دم آخر من دم هيلانة، إيفيجيني أخرى على هذفنو يعر               

فتها أخ بنتا،و تزوجها بعد اختطافه إياها، و أولدها  ،بها، لقد اقترن تيزيه بهيلانة سرا ىحو يُض

  .)315-314(ص ]103[»إنّها هي الّتي تطلبها الآلهة ...أمها عن النّاس و أسمتها إيفيجيني

            يدفعهم طمعهم  نيب على بربرية هؤلاء الآلهة الّذلخداع القدر الغاشم الظّالم و التغ مهكذا ت    

  . حية إنسانيةو تسلّطهم إلـى فرض ض

الأسـطورة موضـوعا لمسـرحيته     خـذ لمـا اتّ  ،"إريفيل"لشخصية  يعترف بأنّه لولا اهتداؤهو    

ع بفتـاة فاضـلة حبيبـة    والمسرح حين أعرض عليه الفتـك المـر  س به ال أدنِّفأي احتم«  :قائلا

  .139ص ]97[»...إفيجينيا ؟ مثل

فتـاة خلوقـة    لأن مـوت  ي تسري فيها دمـاء البطلـة،  ية الوحشية الّتالروا« "راسين"لقد رفض   

               حية ايــة الّتــي بــدلت أكــوام الحطــب للضــو الرو طابقــات الاجتماعيــة،يصــدم التكــان س

  . 324ص ]171[»البريئة 

فهو لا  ،م الإنساني بديلاآلهته هي لا ترضى عن الد«  لكن ،"ايفيجينإ"بإنقاذ  "راسين"قد رضي و    

ة معجزة بسدأن الطّريق عليها، يسمح لأي ا لتهدئة الثورةتدفع عذر حياتها ثمن فلا بد                

  .)129-128(ص ]167[»الإلهية 

، ببلا يعرف الس "أجاممنون"حتّى أن ، لجهل الجميع لأسبابه ،هذا الغضبوتتجلّى أكثر فظاعة    

  .287ص 3ج ]103[»ضحية ي فأنا أجهل الجريمة التّي بسببها يطلب غضب الآلهة منِّ... «:يقول
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 ،ر لها، إلاّ إذا كانت الآلهة المجرمةرلأمر هو دوامة لا نهاية و لا مبفكلّ شيء يحدث و كأن ا

ي الأمر الّذ. 129ص ]167[من سيطرتها من جرمها، والنّيل ب على البراءة للتخلصالظّالمة تنص

  : تتساءل "كليتمنسترا" يجعل

               تل؟ هل يمكن أن تظمأ السماء إلـى دم العادلة بالق ، السماءد السماءمجهل تُ... « 

  .289ص 3ج  ]103[»بريء ؟

المفزع الحالكو. الجميع يعجز عن إيجاد جواب شاف مرتبط مباشرة «  إنّه ،هنا يكمن السر سر

الّتي تصله بالقدرة ، ةتحقيق حريته يتوقفّ على الرابط لأن. 129ص ]167[» بكنه الكائن الإنساني

، ، نجد تأثير العقيدة الجنسنيةو من هنا ،هنا تكمن تراجيديا الإنسان، في هذا الشكو.لإلهيةا

يستطيع فرضها لكنّه لا و ،يمارس إرادته راع ضده،رط في عالم لا يستطيع الصمتو "أجاممنون"فـ

                                   .                                              و يواجه قسوة لا يستطيع مقاومتها

ن ع نعجزو هايوجد في أعماقنا أصول و جذور نجل« :Nicole" نيقول"على ذلك سوى قول  لا أدلّو

ر نحن لا نملك الضوء الكافي لسب« ي موضع آخر ليضيف ف .130ص ]167[»سبرها طوال حياتنا

   . 130ص ]167[»نتحرك  مبدأ وفق أي أعماق قلوبنا، و لا نعلم تماما

نصيب الكائن الإنساني « :القائلA.Arnauld " أرنولدأنطوان "ي يسلكه وهو نفس المنحى الّذ   

ضال  -فعلا -هو القلب،ن هذا لنفهم أ  . 130ص ]167[»ي تركه االله و تخلّى عنه لضلال قلبهالّذ

إلاّ  ،ةفي الأسطورالنهاية  "راسين"و إن خالف  ،هذا .جود أو استثناء أو صدفة مابفطرته و ليس لو

  .147ص ]166[»روعة الأساطير  و اهتماما أكثر للون«أنّه أولى 

 التّضحية،أحداث  "كليتمنسترا"لـ" أوليس"ي يصف فيه ، الّذمن خلال المشهد السادس للفصل الخامس

حركّت و الرعد،أسمعت الآلهة  حتّى... جازع العين الحزبين،اس بين كالك مهناك تقد... « :يقول

فقد أبرقت  المنصوب،اشتعلت النّار وحدها في الحطب و...ياح الهواء في انتفاضات سعيدة،الر

ماء ثموعة طمأننافألقت فينا شعورا  انفرجت، الس315- 314(ص 3ج ]103[»جميعا بالر(.   

    الآلهة، وعلى هذه النهاية تدلّ على نفي تسلط إن يانة المسيحية في الحكم على تصرفات عدالة الد

، تمع موبوء أخلاقيا مريضا نفسياالمسيحي نشرها في مج "راسين"الخصال الّتي يريد  البشر، و

. عدامى عقاب صاحبه بالإواط الّذي نص القانون الفرنسي علت فيه مختلف أصناف الفساد كاللتفشّ
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وقت كان فيه شقيق الملك « ن محاربة هذا الفساد كانت صعبة في ٲ ، إلاّولكن رغم عدالة القانون

   .48ص 1ج ]140[»لوطيا يشار إليه بالبنان

هو دليل قاطع و نّها دلّت على واقعيته،إ مث. العقلي من هنا كانت هذه النهاية تحمل الحلّ الأخلاقيو 

  .رافات و المظاهر الأسطوريةالخعلى رفض 

من خلال محاربة  ترسيخ الإرادة الواعية ،من تناوله لهذه الأسطورة "راسين"هكذا كان هدف     

قيم الخير المهددة بعالم  مناصرةو -"ابع عشرلويس الر"الّتي سادت عهد  –المبادئ غير الإنسانية 

الشر.  

ن مبادئها، ع هاالإنسانية في تأكيد ذاتها بتخلِّي الإرادة ذلك كان يتحسر على قصور لعلّه في كلِّو

لالها، فكان المضمون الّذي عالجه استبداد الجماعة و ض، وية خوفا من طغيان، الحرمبادئ العدالة

  . ل إدانة لنظام الجماعة الحاكمة القائم على القهر و الظّلميمثِّ ،من خلال هذه الأسطورة

لال الجماعة، بيان ض« الهدف منه  ،كان لغرض سياسي" إفيجينيا"ة لأسطور" راسين" اختيارو    

  .140ص ]97[»في عهد لويس الرابع عشر ظام الانتخابيهجاء النو

               ذلك أن ما من أسطورة إلاّ و ترتكز على بعض الحقيقة... «:نفسه بقوله" راسين"ده ما يؤكِّوهو

   .134ص ]167[»بطة بأعماق الطبيعة الإنسانية و تحمل معنى خفيا، و هذه الحقيقة مرت

قـد أحسـن اسـتغلال هـذه      "راسـين "أن الشاعر المسـيحي   ،لعلّه لا يخفى علينا بعد ذلكو    

 شـهد  ،بعملية عـرض لواقـع سياسـي مـريض     -من خلالها-الأسطورة استغلالا رائعا، إذ قام 

رمـوز تلـبس   « إلــى سلوكات وحشية مسـتهترة، فتحولّـت الأسـطورة بـذلك     و  اضطرابات

   .59ص ]172[»حقائقه  الواقع و تجلو

     د وسيلة أو  ، إلاّموضوعه من الأسطورة اليونانية-حقّا– "راسين"لقد استمدأنّه استعان به كمجر

كما رأى  التّي صبغها بالنّزعة الإنسانية، ،إلـى كتابة مسرحيته الخاصة -من خلالها- طريقة يهتدي 

ر فيه ه متأثِّالواضح أنّ ،أسلوب من شأنه أن يفهمه جمهور القرن السابع عشرأن يعيد صياغتها في 

  .ي سيكون محور حديثنا بعد هذاالّذ ،أشد التّأثير بالتراجيديا الإغريقية اليوربيدية
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ر عن عصره من خلال توجيهها وجهة تعبنظر  وجهةل هذه الأسطورة حمأن ي "راسين"حاول     

فيها خضوع  حاسمة أسطورية،ألاّ ينهي الأسطورة نهاية  وجهة الجديدة، فهيدة، أما هذه الجدي

  .ي مازالت سائدة إلـى يومنا هذالّتا ،إيمانا بالمعتقدات الخرافية ،وطاعة للآلهة

استطاع أن يستخلص من الأساطير اليونانية القديمة، مأساة عظيمـة   "راسين"ن نستطيع القول إ    

ة فتاة اضط .الإنسانية ر طرفا من الحياةتصوإنّها قصحية بها في سبيل طروادة، ضالتّ إلـى أبوها ر

شخصـية   -إيجابا–رائعة عالمية، خلّدت " راسين"جعل منها   وهذه القصة البسيطة في موضوعها،

  . "أجاممنون"شخصية  -سلبا-و "إفيجينيا"

د على المجتمع   و قوانينه، التمر، وقد تقارب الشاعران في عمليهما من حيث عدم الخضوعو    

          من خلال دعوته إلـى إلغاء الفروق الاجتماعية  ،ق مع معتقدات عصرهلم يتف "يوربيديس"فـ

مهاجمة نظام الرقيق و تحرير المرأة  و سخريته من الآلهة و اعتبارها ، وفي المجتمع اليوناني

ناك شيء اسمه زيوس، لا أعرف عنه شيئا، إن كان ه« : في إحدى مسرحياته حتّى أنّه قال ،أوهاما

   .54ص ]83[»إلاّ ما يقوله النّاس عنه

إيهام « ها الكهنة تحت غطاء قالّتي يطب ،يضاف إلـى هذا معارضته للمبادئ الوحشية القاسية    

  .137ص ]97[»النّاس بالبدع و الخرافات 

             ميـة  جديد ليبـث فيهـا أفكـاره التقد    لكن عالجها بأسلوبفلم يأخذها كما هي، و ،أما الأساطير    

 ]97[»في زمنـه    الآلهة  مهاجمة الشعائر الفاسدة و تعدد «و رفضه لبعض المعتقدات من خلال 

  .                          هدم التقاليد المرتبطة بالعقائد الفاسدة لعصره و ،137ص

م تدور حول التّي كانت في مغزاها العا ،"إفيجينيا"لهذا اختلف في موقفه عما جاءت به أسطورة     

في الأسـطورة  "أجاممنون"هو حال و .ينيةوجوب خضوع الإنسان لقوانين المجتمع و معتقداته الد، 

                بإيعـاز ، من الجـيش اليونـاني  الدمار ي إذا لم يوافق على ذبح ابنته فسيجلب لنفسه و لأسرته الّذو

  .حيةبالتّض "إفيجينيا"إلاّ بعد أن قبلت  ،تي لم ينل رضاهاالّ، من الآلهة

ه إلـى تجسيد من خلال دعوت ،ه عما دعت إليه الأسطورةفهو الآخر اختلف تصور "راسين" أما    

  . ية و نبذ الاستبداد و الطغيان من طرف الجماعة الحاكمةقيم العدالة و الحر
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 .لواقع المعاشلربط الأسطورة الإغريقية با ،"راسين" و "يوربيديس"من  كانت تلك محاولات كل    

ها الشاعران في الأسـطورة  تي أدخل، الّمن هنا فليس غريبا أن نرى تلك التّعديلات و التّحويرات و

من خلال ربط أصداء حضارة اليونـان القديمـة    ،لأنّهما يريدان أن يقولا شيئا أكثر من الأسطورة

  .بتصورات عصرهما

نريد « : "خليل هنداوي"  يل بألاّ يلتزم الكاتب أو الشاعر بالأسطورة الإطار تبعا لقولأمفنحن  ،لذلك

 ـلأ، بأكفانه وعظامهبعثه كما هو  من و لكن حذارِ...  االقديم حيأن  نبعث  ا لا نريـد إذ ذاك إلاّ  نّن

معناه ترديـد   ،لأن التزامه بها .54ص 2ج ]68[»... ن وحده يقدر أن ينفخ فيه الحياةالف...تشويها

اني بقدر ما يكون تشـويها  إلـى التراث الإنس عمل لا يضيف شيئا ري القديم، و هو الشكل الأسطو

  . لجوهرها

أي كاتب أو  - من خلاله-ي يستطيع بمثابة الرمز الّذ الأسطورة الإغريقية "إفيجينيا"هكذا أصبحت 

شاعر ر الموضوع لدى كلّ تغي ولذا .نسانية واقعةإو تجارب  ،ر به عن أفكار جديدةيعب شاعر أن

كلاّ منهما شاهد على عصره و معب ر بحسب الهدف الّذي كان كلّ واحد منهما يرمي إليه، لأن           

إفيجينيا"كانت تلك أسطورة  .و ترجمان زمانه فالأديب مرآة عصره .ر لبيئتهعن ثقافته و مصو" 

ي وقع فيها ارة موضوع اللّعنة المتوارثة الّترتها على إثالنّاشئ عن براعتها و قدحر الخاص،ذات الس

  ."أتريوس" أبناء
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   ."راسين"و مسرحية " يوربيديس"مسرحية  بين.23.

أي موضـوع منـذ    في هميتأثر بمعجبا و عارفا بالشعراء اليونانيين الّذين لم  "راسين"لقد كان     

 ، التّي اعترف فيها بأنّه تـأثّر "إفيجينيا"ح اليوناني بتأليف في المسر أنه أعاد الإبحار إلاّ."أندروماك"

  .الأحداث تقريباو فالتزم فيها المحافظة على الشخصيات ،"يوربيديس"بـ

لال توجيهه وجهة تختلف عن توجيـه  من خ ،"يوربيديس"إن سار على نهج يخالف ما سار عليه و 

  .أحداثه و شخصياته "يوربيديس"

 ـ "راسين"لنرى مدى تأثّر، أن نقارن بين هاتين المسرحيتينلذلك بات من الطّبيعي  ، "يوربيـديس "بـ

                مـن عقليـة الكلاسـيكيين    -في جـوهر أحـداثها و روحهـا    -ا تقتربالتّي لا شك أنّه ،أصالتهو

  ."يوربيديس"من معاصري 

   .)مة المقد( البرولوج  .23.1.

               فيخبـره بآلامـه   ،ه إلـى أحد رعاياه المسنين المخلصـين بسريفضي  "أجاممنون"مجملها أن و    

العراف أعلن أن الآلهة  "كالخاس"أنّه مضطرب بسبب أمر جلل، وهو أن ، وو يطلعه على ما يعانيه

نّـه قـد   أ، و"أرتميس"ة بمذبح الرقربانا على  "إفيجينيا"مت ابنتي دلم يطلقوا الرياح المواتية إلاّ إذا قُ

أن ، و"أخيـل "برسالة يخبرها فيها أن تحضر ابنتها لتزويجها مـن   "كليتمنسترا"بعث إلـى زوجته 

 . "أوديسيوس"جهلون هذه الحيلة ما عدا شقيقه واليونانيين كلّهم ي

لمسرحيته، والّذي ضم معلومات أساسية بتلخـيص  " يوربيديس"كان ذلك البرولوج أو استهلال      

باستعراضه لـنفس  " راسين"الّتي سبقت بداية الفعل المركزي، الأمر الّذي سار عليه عام للحوادث، 

 راع مع فارق بسيط، هو أنئيسة، الّتي سيسير عليها الصيبعـث الماضـي   " يوربيديس"الخطوط الر

علـى مـن   " هيلانـة "حيا، بجعله قوة مؤثِّرة في الحاضر من خلال ذكره للعهد، الّذي قطعه خطّاب 

الّـذي اكتفـى بالحـديث             " راسـين "على عكس " باريس"ره زوجا، وقصة اختطافها من طرف تختا

  ".أجاممنون"و خطّة " كالخاس"عن سكون الرياح و نبوءة 
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               سـاحل البحـر   ،ي هو نفسه المكان اليوناني القديمالّذ ،مكان الأحداث -مةهذه المقدفي –قد حدد و

    ":أركـاس "يقول  .ة الزمنية الّتي تبتدئ فيها الأحداث فهي قبيل مطلع الفجرحظاللّ أما، »أوليس «في 

ــتَ«  ــه أن ــي إنّ ــا س ــ !دي ي ــة دفعت ــة حاجــة هام ــع أي ــرا مطل ـــى أن تســبق كثي                ك إل

  .ليلاتي تبتدئ أحداثها الّ "يوربيديس" هو بهذا يخالف مسرحيةو .227ص 3ج]103[»الفجر

 ـلي  حإنّه لنوم جد قليل ما تسم« :قول التّابعي             ي تفـرض علـى عينـي حراسـة     به شيخوختي الّت

  .37ص ]102[»مشددة 

إن هذه البداية الشاعرية توضكمـا ترسـم الخطـوط    "أجـاممنون " الّذي يعيشهالنّفسي  راعح الص ،

  .معطيات الأحداث في تحول اسعا للخيالو راع، مما يخلق فضاءًالّتي تنشأ عن هذا الص ،العريضة

مـن طـرف    ي تعرض له ذالّ ،غطل حجم الضنتخي "راسين"كما يدعنا  "يوربيديس"من هنا يدعنا و

ما في عبارات تفيض آلا  ذلك  "أجاممنون" حكىضحية بفلذة كبده، حتّى لونه على التّن يحمالّذي القادة

  . و شكوى في مفتتح المسرحيتين

فقد بدأ المسرحية  .الطّابع الكلاسيكي مسرحيته، ذات في بداية "يوربيديس"هج الّذي سلكه المنهذا هو 

الّتي ستكون  ،ر في بعض الأحداث الأخرىبعض التأثر به بل إن هذا الأخير متأثِّ، "راسين"بدأ  كما

  .محور حديثنا بعد ذلك

   .الأحداث.23.2.

نّه ولا يعني هذا أ ،نموذجه الأول »يجينيا في أوليسإف « "يوربيديس"مسرحية  "راسين" لقد اعتبر    

ه الأول في عن رأي "أجاممنون"كعدول  ،اقتبس الموضوع اقتباسا كلّيا، و إنّما يعني أنّه اقتبس الكثير

فجـأة، لقـاء    »أوليس«إلـى معسكر الجيش اليوناني في  "إفيجينيا"،وصول ضحية بابنتهضرورة التّ

، ثورة  "أجاممنون"، محاولات الأم و الابنة في الضغط  على  "أجاممنون"،كشف حيلة الأب و الابنة

  .لمصيرها "إفيجينيا"،خضوع  "أخيل"

                و لم يختر »إفيجينيا في أوليس« مسرحية "راسين"لماذا اختار : ي يراودنيؤال الّذإلاّ أن الس    
  ؟  »إفيجينيا في تاوريس «
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ين المسرحيين سة مختلف نقاط التلاقي بين العملإلاّ بعد درا ،ؤالهذا السلا نستطيع الإجابة عن 

كانت هي  ،المسرحيينتبار أن أوجه التلاقي بين العملين ، باعفيه على أوجه الاختلاف زاللذين سنركِّ

التّي أدخلها  ،سنذكر التّعديلات،لا للتكرار المخِّيتفادو. ، و بين الأسطورة الأصليةنفسها بينهما

   :"يوربيديس"بـه نورد باختصار نقاط تأثر ."يوربيديس" تي اقتبسها منالّ،على المادة "راسين"

   .عن رأيه "أجاممنون"رجوع .23.1.2.

محاولا  ،، تراجع"أخيل" ، بأنّها ستتزوج منفبعد أن بعث برسالة لاستدعاء ابنته مستدرجا إياها    

ي أرسل رسولا آخر بمرسال سرو ،ه الآلهةي وضعته فيالّذ ،عبالصب الاختيار تجن -عبثا–

و  ه الرسالةخذ هذ« :"راسين" "أجاممنون"يقول  .تجلب ابنتها إلـى معسكر الإغريقرها بألاّ يحذِّ

رأيه  عن عدلقد  المكلومة أردهما و أقول إن أخيل للأمي كتبت لابنتي، وفإنِّ... ع إليهاأسر

  . )234-233(ص 3ج ]103[»

                نـدم بعـدما وافـق القـادة     -هـو الآخـر   -يالّذ ،"يوربيديس"بـفيها  أنّه تأثر هي نقطة لا شكو

    . بعث برسالة ثانية تمنع حضورهماو .على التّضحية بابنته

تكيـة  علـى المنفعـة الميلودراما   -بـذكاء –مجيء ابنته أبقت لإيقاف  رسولا"أجاممنون" إن إرسال

  .الخالصة

   .و ابنتها إلى معسكر الجيش الإغريقي "منستراتكلي"لـئ الوصول المفاج.23.2.2.

قد  الأب نداريتين بأ ،غيررب إلـى الزفافقعان أن يكون الدحيث تأتي الأم و الابنة و هما تتو    

من التّضحية بابنته كي ترضى الآلهة اقتنع بأنّه لا مناص.                                          

      ...أجاممنون يا ملك كلّ اليونان جاءت ابنتك الّتي سميتها أنت إفيجينيـا « ":بيديسيور"يقول رسول 

  .  53ص ]102[»و أمها زوجتك كليتمنسترا

 ـ    لأنّه ،نفسه "أجاممنون"دهش له ي يُهو الوصول الّذو               رعة لم يكن يتوقـع حضـورهما بهـذه الس

يعلـم  ، فهو لا بنتها، الّذي بعثه إلـى زوجته وثانيالرسول و الخطاب ال،ومن جهة أخرى من جهة،

ه الاسـتنتاجات  كلّ هـذ  .يصل  بالرسالة في الوقت المناسبلم  ،ةهمهذه المي كلّفه لسول الّذبأن الر

إلـى أين تسرع يا سيدي « ":راسين" "إفيجينيا"تقول .المفاجأةمظاهر الحيرة و" أجاممنون" ولّدت لدى
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               شـيء أعـزو هـذا القـرار      من عناقنا انتزاعـا ؟ و إلــى أي   تنتزعك ؟ و أي ضرورة ملِّحة 

   .252ص 3ج ]103[»المفاجئ ؟ 

             "أجـاممنون " يقـول  لتّوتر الّـذي أصـابه عنـد رؤيتهمـا،    علامة دالّة على اإلاّ )تسرع(ما الفعلو

         هي الأخرى قـد دمرتنـي بقـدومها، بـدون     ف وجه أستقبلها؟ يبأ يها؟كيف أحي...« : "يوربيديس"

    .55ص ]102[»... دعوة

مـن   ما تم عن طريـق نـوع  ، لم يكن متوقعا و إنّقاء، في أن هذا اللِّ"يوربيديس"مع  من هنا يلتقي

  .المصادفة

   .الابنةلقاء الأب و .23.3.2.    

أباهـا   بابنته، فهي حين تصل تعـانق شديد  م عن تعلقحيث تحدث بين الوالد و ابنته محاورة تنِّ    

أنّهـا تغضـب    ه الفتاة لوالدها، حتّىحب كبير تكن وعلى ل على أنّها ابنة مخلصة،بعاطفة حقيقية تد

عنـه ووعـدتها    "إريفيـل "ها كلّمـت  حتّى أنّو الرجل الشهم و الملك العظيم،فهبسبب إبعادها عنه،

ر ، الأميتهه النّصح و التّقليل من أهمكسوابنته جافّا ي يكون لقاؤه مع ،"أجاممنون" إلاّ أن . دةبالمساع

  . 253ص 3ج ]103[»ي جديرة بأب أسعد منِّ إنّك«  :ي يجعله يقولالّذ

                الجـيش  انتصـار و أنّه ملـك الملـوك  ، خاصة وتحس بما يعانيه والدها "إفيجينيا"أمام ذلك تصبح 

أن تقنعه بأن ينسى منصبه و ينسى  -جاهدة–تحاول الفتاة  ،و رغم ذلك .أو انهزامه يقع على عاتقه

ي أحس بوطأة بعد عندما تراني، فإنِّ منصبك لحظة نسا ! أبتاه« :لجيش و لو للحظة واحدة، قائلة لها

الأمر الّذي يغرس في قلب الفتاة الحنـق و الكـره لهـذا     . )254-253(ص 3ج ]103[»طويل

                ي تسـبب ليهلك الطروادي الّـذ «  :قائلة ،ب في زرع هذا القلقن تسبيهلك م ، فتتمنّى أنالمنصب

  .  254ص 3ج]103[»في قلقنا 

ليحـلّ  « :حةها أن يبقى معها في البيت مصـر تطلب من والد ، الّتي"يوربيديس" "إفيجينيا"هو حال و

  .63ص ]102[»ا شرور مينيلاوس و كذ بحرابهم،مار الد
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 ،فـي الحـرب    مار و الهلاك لمن تسببالد "يوربيديس" "إفيجينيا"كذا و ،"راسين" "جينياإفي"ي إن تمنِّ

ا أيضا عاطفة خجولة تبدو في صـورة  تسيطر عليه« ا، خاصة و أنّها ي يعتريهدليل على القلق الّذ

  . 13ص ]146[»حنان خالص نحو والدها 

ليتني استطعت «  كالآلهة القاضي بإراقة دم به قراري يستعمل ألغازا ليخبرها بأن قلقه سبوالدها الّذ

تفهم من كلامه المقصود، بل لا " إفيجينيا"غير أن .254ص 3ج ]103[»من قبل أن أمنع ظلمها 

هل يرى النّاس « :ثل هذه الظّروف حتّى أنّها تسألهم في مي تقدمن القرابين الّت تظن أنّه قربان

«  : دأكِّالواثق المتإجابة " أجاممنون"بة لتكون إجا .255ص 3ج ]103[»أسرتك عند الهيكل

  .  255ص 3ج ]103[» !بنيتي  ستكونين يا

دة لمحاورة مملوءة بمختلف أحاسيس المجس،كيف يرسم لنا هذه الصورة الفاتنة" راسين" لقد عرف   

رات ، و هو الّذي يفصح لها عن حقيقة استقدامها بإشاثره بكلام ابنتهو تأ "أجاممنون"، كألم الحياة

 .الظّروف ادق في كلِّلكي لا  يجرح مشاعرها و يبقى في نظرها الأب المثالي الص،كلّها غموض

   .102ص ]170[»تفوقّ فيها على يوربيديس  «  يفي هذه المحاورة الّتـ" راسين"لك أجاد ولذ

  . و شاعريته "يوربيديس"على جمال أسلوب  ن تفوقه هذا لم يقضِما نقوله إو

  .           رفـي منعهـا مـن الحضـو     "أجـاممنون "عن الحيلة التّي لجأ إليها  فالكش.23.4.2.

فقد تأثّر به كذلك في كشـفه   ،"يوربيديس"بـ "راسين"الّتي تأثّر فيها  ،ابقةقاط السبالإضافة إلـى الن

ة في تأجيل الزفاف إلــى وقـت   مثللمنع ابنته من الحضور المت، "أجاممنون"الّتي ابتكرها  ،للحيلة

أضف  إلــى  « "أخيل"أسيرة  "لإريفي" الفتاة وهوالمنع  ا آخر لسبب هذارأضاف مبر غير أنّه.آخر

الفتور الّذي طرأ على أخيل إلـى الفتاة إريفيل  الّتي أتـى بهـا   النّاس يعزون أن  ،ذلك ، إن شئت

 .234ص 3ج ]103[»أسيرة من لسبوس 

مر إلــى وقـت   رات أخرى سوى تأجيل الأمبر ي لم يعطالّذ، "يوربيديس" "أجاممنون"على عكس 

  .41ص ]102[»أية حال في وقت آخر ، علىسنحتفل بزفاف ابنتنا.. .«: لاحق قائلا
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الركلّ حيله باءت بالفشل؛ غير أن صل بالرسالة في الموعد يلم  "راسين"عند  "أركاس"سول ذلك أن

إلـى المعسكر، لكن الآلهة أبـت   ركان أركاس في طريقه إليكما ليمنعكما من الحضوو« المناسب،

   .288ص 3ج ]103[»عليه أن يلقاكم 

ليـأتي  تـي كـان يحملها،  مسـك بالرسـالة الّ  أ، و"مينيلاوس"فقد تعقّبه  "يوربيديس"أما رسول     

إنّه منظـر   ."مينيلاوس"لكن يأبى .عيد الرسالة إلـى العبد العجوزيطلب من شقيقه أن يو"أجاممنون"

ة يصومنظـر يسـتعرض    إنّهنهما يخبر الآخر بحقائق عائلية، كلّ م ،ر اصطدام شقيقينمليء بالقو

 ـلزوجته ال "مينيلاوس"ه نالحب المخنوع الّذي يكِّ رويصو حقائق عارية،                 ة و أنانيتـه الجريئـة  خائن

ي وراء عسفي ال خداعه و ضعفه و رغبتهو "أجاممنون"وح الطّاغي عند الطمر ا يصوو قسوته، كم

  .الصيد بواسطة الكلابالأرانب البرية و

فظيع أن يلجأ الإخوة عنـد اخـتلافهم   « : ي ضغط على ذاكرة الجوقة فجعلها تقولو هو المشهد الّذ

  .51ص ]102[»إلـى التراشق بالكلمات و أن تنشب بينهم المعارك 

   .معرفة الأم و الابنة بالحقيقة.23.5.2.

 عبعـد أن تشـج   "أركاس"؛حيث يخبر  "يوربيديس"بـ "راسين"ي تأثّر فيه ذالوجه الآخر الّهو و    

حية بها في مشـهد مفـزع   ستدع للزواج و لكن للتّضتاة لم تُبأن الف "أخيل"و  "إفيجينيا"و "كليتمنسترا"

 ."بـركليس " ، و ليس كإغريقي من بـلاط "ابع عشرلويس الر"كخادم فرنسي من بلاط  جعله يتحدث

هذا هـو العـرس    ؟...جنيتهذنب  أي !يا للسماء « :فزع مبرر، جعلها تقول "إفيجينيا"فيسيطر على 

  .273ص 3ج ]103[» !الّذي كنت قاصدة إليه

               فاع سـلاحه للـد   "أخيـل "، و بعـد أن يشـهر   بعد انكشـاف الحقيقـة   ،هددام إلـى أشليصل الص

  .جها لهون يزأبوها بأوعده  ،الّتي حبيبته"إفيجينيا"عن 

 "راسـين "ي يخالف فيـه  اد لدى شخصيات هذه المسرحية الّتراع العاطفي الحا هو محور الصوهذ

بع الّـذي  التّـا ، أو عن طريق الرجل العجوز ،الّذي تنكشف الحقيقية عنده ،هذا الأخير ."يوربيديس"

             .مـا حصـلت هـذه الشـرور    و لولاه ل "مينيلاوس"الّتي اختطفها منه ، عن الرسالة الثانيةيخبرها 

د كِّعندما يؤ"أجاممنون"إنّما يتكلم عنها و ، يتكلم عن الرسالة الثانيةلا "أركاس"فـ "راسين"على عكس

  .لابنته أنّه حاول إنقاذها، إلاّ أن مشيئة القدر و الآلهة حالت دون ذلك
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  .من هنا كانت الأسرار و المفاجآت وراء صنع التّشويق

  .الابنةو  سل الأمتو.23.2.6.

حان وهما يوض ،تظهر الأم و الابنة ، حيث "يوربيديس"بـ" راسين"هي وجه من وجوه تأثّر و    

لإقناعه بأن يقلع عن هذا العمل ،لانه في محاولة منهماالّذي سيقوم به، و يتوس،الفعلاعة للوالد فظ

  .الوحشي القاسي

 اعة خليقان بجزاء آخر ،أن هذا الاحترام و هذه الطّأما إذا رأيت ...«:"راسين" "إفيجينيا" تقول

إن -عليهاا في الحالة التّي أنا أنو-ي أجرؤ على أن أقول لك سيت لجزع أم تذرف العبرات، فإنِّٲو

ي هذه الحياة و أن جانب، تجعلني لا أتمنّى أن تخطف منِّ كلِّ ر الّتي أحاطت بحياتي منالمفاخ

  .286ص 3ج]103[ »...ي قدر قاسينتزعها منِّ

اغفر لي هذا ...«:إلاّ أنّها تقول ،حاقدة عليه ليست بأنّها غير ساخطة و "إفيجينيا"ترد عليه و    

287ص 3ج ]103[»ا لدموع يسكبونها من أجلي الجهد الّذي بذلته لأضع حد.  

هـا  بطريقتهـا الّتـي نحـس في   لكن ،ت إليـه توسـل  -فهي الأخرى -"راسين" "كليتمنسترا"أما     

ألـم توقـف    «ن خلال إثارتهـا لعـدة تسـاؤلات   نغمة الكبرياء الممزوج بالحقد و الكره للآلهة م

 ـ  تتكلفّ أمامنـا  م على أمر فظيع كهذا الأمر؟ و لِ يدك بشاعة التّوقيع ن أنّـك  جزعـا كاذبـا ؟ أتظ

تـي  م الّي خضتها من أجلهـا؟ أيـن أمـواج الـد    تثبت حنانك؟ أين هي تلك المعارك الّتبدموعك 

  . 289ص 3ج ]103[»...كبتهامن أجلها ؟س

أن  -هي الأخرى- الّتي رفضت، "يوربيديس" "كليتمنسترا"بـر ا متأثفي هذ "راسين"لا شك أن و    

         يـة الظّالمـة   اسـتمرار الحيـاة السـادية الأنان   « ،ويقتل الرجل ابنتها رافضة بذلك تكون تابعة تلد

            علـى المعتقـدات    ناقمة .355ص ]148[»ف و المفترى عليهحد أو المستضععلى البدائي و المتو

الّتـي  ، "كليتمنسترا"على شخصية  "يوربيديس" ، في صورة واقعية أسبغهاية الظّالمةو ترهاتها الغيب

افين بأنالإنسان لا يستطيع . النّصر لا يكون إلاّ بإراقة دم ابنتها رفضت قول العر حتّى أنر أن يقد

                و السندان، يشعر بما تشـعر بـه زوجتـه    بين المطرقة -هو الآخر-الّذي  ،"أجاممنون"انيه ما يع

ي أعطانـا  الّت" كليتمنسترا"ر ما تعانيه يقدو .نته، لكن من غير المناسب أن يتراجعو يحس بحزن اب

و إن كانـت  بدها، حتّـى  ست في فلذات كيل منفعل دراسة للمرأة إذا مُفي تفص من خلالها "راسين"
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                يف لا و أنت من دم أتريهك، ومالمشؤأنت ذا تفصح عن جنسك ها «  خطابات طويلة ثرثارة تتحدث

 ـلك إلاّ أن تعد منها مائدة شنعاء لأم لقد أصبحت جلاّد ابنتك ولم يبقو ثييست،              مـن   ا، يـا لـك  ه

289ص 3ج ]103[»... !ش متوح .  

 "هيلانة"لـسبابها و عن قراره ، "أجاممنون"ثني "كليتمنسترا"فإن محاولة  ،على الرغم من ذلكو    

ذه من زوجته خيتّ ه الّذي يجب أنموقفو "مينيلاوس"عن شرف الزوجة الخائنة، وحديثها العاهرة و 

  . ذلك مقحم و بعيد عن مجرى الحدث لكنالهاربة بإهمالها، و

عن أصعب  اللّفظية في التّعبير مقدرتهم «شخصية راسينية، و هو ر في كلِّمقد ءشي إلاّ أن ثمة    

حقيقة استقدام لدى معرفتها ب ،"كليتمنسترا"الّذي تجلّى مع  ،85ص ]173[»...المواقف الإنسانية

 يريد هو نفسه أن يأخذو شكري أبا يحبكلسنا ننتظر سواك، تعالي وا ،تعالي، يا ابنتي«  :ابنتها قائلة

  . 285ص 3ج ]103[»إلـى الهيكل  بيدك

     ا أن  ،ةياع لحظة معرفتها بالحقيقشعرت بالض "كليتمنسترا"فرغم أنإلاّ أنّها رفضت رفضا تام

        بتا ذراعي إلاّ إذا تخض لن تنتزعوها من« :، قائلةتساق ابنتها إلـى مذبح القرابين

  . 291ص 3ج ]103[»بدمي

                حيـث  يـأمر زوجتـه بـأن تعـود     عن قراره في سـرية تامـة ؛   "منونأجام"تراجع  ،فعلاو    

ي أعيـد  دتي وارعـي حياتهمـا فـإنّن   اذهبي يـا سـي  ...«: ،قائلاتأخذ معها ابنتهاو »أوليس«إلـى 

   . 300ص 3ج ]103[»... هاو أستودعك إياإليك ابنتك 

على أن المسرح و ،ريةة بحقائق النّفس البشلآلهقد استبدل إرادة ا "راسين"على أن  وهذا دليل    

إنّما هو مسرح يتتابع فيه العمل و  هذرا،ليس ثرثرة و ... «:  "رولان بارث" الراسيني كما يقول

بل ردة  فيه ليس فعلا، ، الكلامإلاّ لكي يهرب أحدهما من الآخر لا يلتقيان،والكلام لكنّهما 

  .23ص ]174[»فعل

ذ مثـل هـذا   مما يجعله يتّخ، "أجاممنون"الأسري عند  وعلى الج "راسين"كيز كما دلّت على تر    

  .القرار
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رته بأن ما يدفعه إلـى هذا لـيس  بعدما عاي ،أن تقنع زوجها "راسين" "كليتمنسترا"فقد استطاعت     

  . رام أخيه و كرامته ، و إنّما هو السلطة و الحكمغ

لم تستطع أن تقنع زوجهـا   "يوربيديس" "كليتمنسترا"فـ. "سيوربيدي" "راسين"هي نقطة خالف فيها و

زوجها و" كليتمنسترا"ي دار بينالساخن، الّذ رغم عبقريته في صياغة الحوار ،بأن يتراجع عن قراره

            بحكـم أنّهـا كانـت هادئـة     ، "إفيجينيا"كان أقلّ ضراوة من جانب  عن ابنتها الّذيفي إطار دفاعها 

        المجد و الجلوس علـى الكرسـي    اتّهمته بحبو له في القول، أغلظتعكس الأم الّتي على الطّبع ،

لصولجان و المسير علـى رأس  ل في حمل ايتمث الأوحد أم أن واجبك ...« :قائلة ،على حساب ابنته

   .87ص ]102[»الجيش

التّـي   والقدر، دة القضاء  ما هو إلاّ احترام لقاع ،عن قراره "يوربيديس" "أجاممنون"إن عدم تراجع 

  .من ضروري والانصياع لها أكثر ،الشخصيات الإغريقيةكانت شيئا ثابتا في 

 على قوانين الآلهة الّتي تثور ،فقد كانت هذه القاعدة غريبة جدا عن شخصياته ،"راسين"على عكس 

الّذي يشير مـن خلالـه    على ذلك، التّأكيد، إلاّ تأكيد ابنته بالرحيلوما سماحه لزوجته و. أوامرهاو

            لـم   "راسـين "بـأن    "بروساراتشا فراي"هو تراجيديا الإغريقية و الفرنسية واحد من خيرة نقّاد الو

 .147ص ]157[»يدرك أبدا الدلالة الأخلاقية العميقة عند الكاتب التراجيدي الأثينـي العظـيم   « 

بل يعطي الشخصيات مسحة مـن   مطلقة،ورة ا بصحتمي« فهو ليس  ،جد القدر عندهو إن وُ وحتّى

   .61ص ]175[»و الاختيار يةالحر

             قد تحرروا من الإيمان السلبي بالقضاء  "راسين"على رأسهم ، وذلك أن الكلاسيكيين الفرنسيين 

  . و القدر

أساة بحجم الم - "أجاممنون"لـ "كليتمنسترا"من خلال توسلات - س فقد جعلنا نح ،رغم ذلكو    

            مائريةو الض  راعات النّفسيةالص« ، من خلال تصويره لأعقدي تعانيه أم مفجوعةاة الّتالمعانو

عن حبكة  دةت من خلال الذروة المتولِّتحقق .163ص 1ج ]176[»في شكل واقعية سيكولوجية

  ."إفيجينيا"بـلة في قضية التّضحية حدة متمثِّمو

  .أم الأب أم الأم "إفيجينيا"، ن الّذي يعاني أكثرم ،د تحديدا قاطعايمكننا أن نحدمن هنا، لا 
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    . عجز الأب عن إنقاذ ابنته.23.2.7.    

مـا هـو إلاّ تحقيـق للعنـة      ،أن عجـزه ، و "يوربيـديس "بـ  "راسين"تأثّر فيها  ،هي نقطةو    

 ـعلى حسـب أسـاطير    ،المتوارثة الّتي كانت تخضع لها الأسرة كلّها ان؛ ذلـك أن الخطيئـة   اليون

 ـ ،ر عنها سوى بالخطيئةكفلا يُ و أن المـرء لا يؤاخـذ سـوى     ،عاقـب إلاّ بـالإثم  م لا يُو أن الإث

مرتـه الآلهـة   الّـذي أ   ،"راسـين " "أجـاممنون "حال من أصوله، وهو  طيئة ارتكبها أصلعن خ

بعيـد عـن    ،إنّمـا لسـبب آخـر   سـلوكه، و  ، ليس بسبب سوءن يذبح ابنتهعلى لسان العراف بأ

 ـ "أجاممنون"  ـألا ود، في ذاته كلّ البع قـد ورث أوزار هـؤلاء   فلعنـة الآبـاء و الأجـداد،     وه

 ـ -والّتي تروي ،الأجداد عن أبيه وكيـف لا،  ...«  :جـزءا منهـا، قائلـة   -رةولو بطريقـة مختص

  . 289ص 3ج]103[ »...ابنتك د  ييست ، لقد أصبحت جلاّوأنت من دم أتريه و ث

ـى قتل تحكي الأساطير الإغريقية قصة كرهه لأخيه الّذي دفعه إل ."أجاممنون"د هو وال "أتريوس"فـ

رؤوس  "أتريوس "تقديم لحمهما إلـى أبيهما على مأدبة أعدها له، و بعد أكله حمل إليه ، وء أخيهأبنا

  . له حقيقة الطّعام الّذي تناوله أولاده و كشف

     من هنا نفهم سبب قتل  .لد إلـى أبنائهالذّنب من الوا رقد تحد، وذاك هو أصل اللّعنة

في حديث    - "يوربيديس"عند -كما جاء  ،"كليتمنسترا"اختطاف زوجته و "تانتالوس" "أجاممنون"

-ستخدم بعد ألغازا غامضة، أولا أ، ولن اسمع فأنا الآن سأفصح عن قصدي حسنا،«  "كليتمنسترا"

قتلت ، بعدما وتزوجتني ،نّك أخذتنيٲي صبا عنِّبمحض إرادتي بل غلم يكن  - ي لألومك عليهإنِّو

على الأرض حيا عندما انتزعته من صدري بعنف  ألقيت بطفلي الرضيع، وتانتالوس، زوجي السابق

  .85ص ]102[»وحشي 

 و قتله آيلا   "رتميسٲ"رم عن ذكر انتهاك أجاممنون لح "راسين"و "يوربيديس"امتناع  والواقع أن

أجاممنون مذنبا بشكل مسبق لكونه أحد ر في المنظور التراجيدي يعتب« له، لأنّه لها، لا حاجة لإدخا

   .158ص ]137[»الأتريديين

     م ن يسلِّإنّه لا يريد أ .، فيه ما فينا من ضعفإنسان "راسين"و "يوربيديس"عند "أجاممنون"إن

لب من هنا فما طُو ، "يوسأتر"هو في الوقت ضحية لعنة متوارثة حلّت بآل ابنته بهذه السهولة ، و

  .منو عليه أن يدفع الثّ ،اقترفه خطإمنه طبيعي، فهو يعاقب من أجل 
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إذا  و أنا، ولسوف يذبحون ابنتي في أرجوس مثلما يذبحونك أنت...« :"يوربيديس" "أجاممنون"يقول 

  .90ص ]102[»ما أهملت رغبات الآلهة

   .إليه "اكليتمنستر "سعي و "أخيل" ثورة.23.2.8.

 ،الخطّةبالحقيقة و" أخيل"عندما يعرف ف ،"يوربيديس"بـ "راسين"الّتي تأثّر فيها  ،قاطالن هي من     

د كلّ و يغضب و يهد، يثور ي كان إقحام اسمه جزءا من هذه الخطّةحيكت لاستقدام الفتاة والّذالّتي أُ

ي سأوافق ن أنّنتظأ« :ه قائلاي بحبمن يقترب من حبيبته بالموت، و لا يقبل البتّة بأن يضح            

ي هل سيوافق على ذلك إيماني و حبي بابنتك أمام عيني ؟ وتركك تضحو أ ،على قراراتك الشنيعة

   . 293ص 3ج ]103[»و شرفي ؟ 

، لكانـت هـذه   لو لم تكن أبـا لمـن أحـب   ... «فسه ن " أجاممنون"أنّه هدد ملك الملوك  حتّى    

 ـ مـن خـلال رفضـه المطلـق      ،297ص 3ج ]103[»ى مخاصـمتي  آخر مرة تجرؤ فيها عل

 ـ     فـي دوامـة أخـرى مـن القلـق      " أجـاممنون "دخل الإذعان لقـرار الآلهـة، الأمـر الّـذي يُ

هـو اضـطراب ممـزوج    ، و"كالخـاس "ي عاشه عندما عرف بنبـوءة  اك الّذ، بعد ذالاضطرابو

الّـذي أهانـه   " أخيـل " جهـا مـن  علـى ألاّ يزو  ،بعاطفته المشبوبة في حرصه على نجاة ابنتـه 

            فـإن صـالح عظمتـي   ...!هاك ما سيجعل من موتها أمـرا لا مفـر منـه   « حرصا على كرامته 

   3ج ]103[»التّصـميم    هديـده هـذا يـدفعني إلــى    ت الميـزان، ح و كرامتي هـو مـا يـرج 

   . )298-297(ص

هو مسرح " راسين" ئلة بأن مسرحما هو إلاّ دحض للآراء القا، غضبه الشّديدو" أخيل"إن ثورة     

           ليس مسرح العاطفة فقط، بل مسرح الثورة «  "كلينث بروكس"ذلك أن مسرحه كما يرى  ؛العقل

  .173ص ]157[»و القضاء على العقل عن طريق العاطفة 

               ن يحمي الفتاة راكعة عند قدميه أ" أخيل"إلـى  تتوسل ،بالحقيقة" كليتمنسترا"عندما تعرف و

 ك ـدها أن تركع عند ركبتيـأتري «نظر إليه تراقب الغضب في عينيه هي تو الوحشية،من القسوة 

العاثرة، فما نس عظمتي ا...«:حيث تقول، "راسين"هو الحال عند ، و79ص ]102[»ضارعة إليك 

  . 273ص 3ج ]103[ »...!غير الركوع يناسب محنتي
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 ـيريد أن تتولا " أخيل"أن غير  م يقـد  الّـذي  ،ل إليـه المـرأة، فهـو البطـل الشـجاع الشـهم      س

 ـ   دون أن يُ المساعدة  ـ  دتيسـي «  :"إفيجينيـا "طلب منـه ذلـك، قـائلا لـ                 مت، لقـد لـذت بالص

 ـ ... رينـي ، فخبخلدت إلـى السكوت و أمـك تتحـدث   و  ـ  نهـل تظ ل الأم أن عليهـا أن تتوس

 ـ... إلـي من أجلك ؟ ـم   ـ   ن ذا الّ عنـد   . 274ص 3ج ]103[»ي ذي يهـتم بحياتـك أكثـر منِّ

 ـه بحبمدفوع " أخيل" "راسين" قوامهمـا   ،انسـياقه وراء حيـاة رومانسـية ثملـة    و" إفيجينيـا "لـ

الص الإهانـة         !آه« : ادق،  يقـول الحب إن وعـدي خليـق أن يعتمـد عليـه، ثـم لا ريـب أن

 3ج ]103[»حيـاتي   بطـت بهـا  ن حيـاة رُ ي أضـم و مهما حلا لهم أن يفعلوا فـإنِّ   ،يتمسسن

ب نفسه، فهـو بـين ثـورة و قلـق دائمـين؛ ذلـك       إلاّ أن هناك قوة خفية تقلِّ .)275-274(ص

 حب افع الأوحد لغضبه، بل غضـبا لكرامتـه المسـلوبة قبـل كـلِّ      "أخيل"أنالراسيني لم يكن الد 

 -سـمه فـي خـداع زوجتـه و ابنتـه     بإقحام ا ،كان قد أهانه إهانة شديدة "أجاممنون"لأن  ،شيء

بـل   ،فاع عنـك، فهـذا قليـل   لـن أكتفـي بالـد   « :، يقـول دون استشارته في الأمر -على الأقلّ

سأنطلق فأنتقم لك و أؤد      ك   ب أصـحاب المـؤامرة التّـي تجـرأت علـى التسـلحباسـمي ضـد   

275ص 3ج ]103[» أنت.  

خليق به أن يسألني الإذن في أن يستخدم  «" يوربيديس" بـ" راسين"هي وجه شبه تأثّر فيه و    

ابنتها  مسلِّا عندئذ كنت سأقنع كليتمنسترا بأن تُ، ربماسمي كوسيلة لإيقاع الفتاة في الفخِّ

  .)78- 77(ص ]102[»لزوجها

               ى فيها ٲبعد ما ر ،تمنّاها ورغب فيهاو" فيجينياإ"لقرار " يوربيديس" "خيلٲ"قد رضخ و    

فوز ٲلو استطعت يباركني  بأن له ما خليقإ جاممنون،ٲابنة يا  «: ليجيب في نغمة جديدة عة،من شجا

  .96ص ]102[»بك زوجة لي

 الوسائل محاولا بكلِّ" إفيجينيا" لـه العميق كا بحبمتمسالّذي بقي ثائرا " راسين" "أخيل"على عكس 

عند بمساعدتها كان " ليتمنستراك"لـووعده  "أخيل"ثورة  من هنا نرى أن  .صدها عن قرارها

اقتصار ردة فعله على لوم ة ، وادجاع كرامته المسلوبة من طرف القبدافع استرمدفوعا  "يوربيديس"

  . 75ص ]102[»مثلك ألوم زوجك ، و لا أدري الأمر بسيطا«  :"كليتمنسترا"لـقائلا  "أجاممنون"

 "إفيجينيا"لـحبه وهو  غضبه،ثورته ووى ، فكان الأمر كذلك مع فرق عميق ق"راسين"أما عند     

 ،ومةالمشؤ "كالخاس"ذلك قبل ظهور نبوءة .  جها إياهيزو بأن "أخيل"لـ "أجاممنون" اووعد والده
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، و أنا سأعدو اذهبي إلـى الهيكل«  :ووقف ضد إرادتها قائلا ،"راسين" "أخيل"غها الّتي لم يستس

فإن ... شة إليه، فسأعطيها ما هي متعطِّو الموتى مظمأى للد و إذا كانت السماء .دتي، يا سيإليه

ل كلّ حبل شيء، وي الأعمى سيستحم الحطب المنصوب و سأقلبه سأحطِّ ة،ضحيسيكون الكاهن أو

 ،كانوا لا يؤمنون بالقدر "راسين"في إشارة إلـى أن أبطال  .307ص 3ج]103[»رأسا على عقب 

  .يبالشكل المطلق الكلِّ

   .لمصيرها "إفيجينيا"خضوع .23.2.9.     

             من أجل وطنها  بين التّضحية "إفيجينيا" دت، فبعدما ترد"راسين"و  "يوربيديس"وجه شبه بين 

ي بنفسها في صورة تبدو فيها ، فتضحالانصياع لصوت العقل - في الأخير - ر، تقربين إحجامها و

فقد اقتنعت بأنّها . الحياة ر الإنسانية في حبباطنها المشاعلا إرادة لها تتصارع في  ،مسيرة تائهة

            :لوطنها م حياتها فداءًهي تقدو نّها لتشعر بالفخر يعلوهاإ. تطيع أن تساعدهم في إحراز النّصرتس

 »أين هذا الواجب ... دت على أبي؟الّذي أتحاشاه إن أنا جرؤت فتمر ن أنا ؟ أولا أستحقّ الموتم

متشبثة -الفتيات ككلِّ ليس - فتاة "راسين" "إفيجينيا"فكانت  .306ص 3ج ]103[ »...سمىالأ

جانب، تجعلني لا أتمنّى أن  إن المفاخر الّتي أحاطت بحياتي من كلِّ« :ة ذلك بقولهادمؤكِّ ،بالحياة

حريصة على إنّها  .286ص 3ج]103[ »...ي هذه الحياة و أن ينتزعها قدر قاستخطف منِّ

بهذا الحب الإنساني الطّاهر أن تعلّقها ، الّذي ترى "أخيل"من البطل  ادة المنتظرة بالزواجالسع

 .بالواجبو عمق شعورها مكانته، و حرصها على  ها لوالدهايف لا يطمس مع ذلك حبالعف

إنّه «  من خلال تشويهه لصورة والدها ،يحاول أن يرجعها عن قرارها ، الّذي"أخيل"تقول مخاطبة  

            قلبي الّذي تربى منذ الطفولة و ...ي، يعزنـهدي، أقولها لك مرة ثانية، إنّه أب أحببي يا سيأ

ر مسلكي هنا ي أبعد النّاس عن أن أغينثم إنّ .إليهما يسيء  على احترامه لا يمكنه إلاّ أن يحزن لكلِّ

               دموعه تنهمر  لقد رأيتُ...كإن علي أن أحبه كما أحب...فجأة فأوافق ثورتك العارمة

ياها مستحلفة إ، و تحقد عليه  كما أنّها أوصت والدتها بألاّ تمقت . 277ص 3ج ]103[»من مآقيه 

309ص 3ج]103[»ميتتي على  لا تلومي أبي أبدا« : ها لهابحب .   

ة لتكون دمستع«  بأنّها -في النهاية -إلاّ أنّها صرحت له ،أن تعيد أباها عن قراره، إن فكّرت فهي

  .لكنّها فرنسية كلاسيكية فكرا وشعورافهي إغريقية اسما، و .1094ص ]177[»كبش فداء 
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دة ، مستعص بهاالمترب لا تأبه للموتالّتي كانت الفتاة الشجاعة، الّتي  ،"يوربيديس" "إفيجينيا"حال وهو

شهرتي  في تحرير هيلاس ستكون شهرة «  :ئلةتضحية تثير عاطفتي الشفقة و الخوف قا للتّضحية،

  . 95ص ]102[»حميدة 

   .الوحيدكانت عزاءها  لأنّها، الّتي ستعيش بشقاء و تعاسة عندما ستفقدها،غير أنّها قلقة على والدتها

 قد استرجعت شرف الوطن و عزته - بفعلها هذا- رغم أنّها  من والدتها نّها قلقة على والدهاٲكما 

  .99ص ]102[» لا تكرهي أبي، زوجك أنت« : اأمه مخاطبة

ل الشهادة على عار الّتي تفض ،يميل إلـى تلك الشخصيات الدرامية "يوربيديس"ف لأن المؤلِّو    

من عفوية و نبل أخلاق الّتي تنتاب البطلة ووالدتها  ،تحليل المشاعر -بعناية–فقد طرح  ،الاستسلام

                "هيلاس"و الموت في سبيل قضية سامية، قضية الوطن  ،شجاعة مطلقة و استعداد للتّضحيةو

  .و انتصاره على الطرواديين

الّتي ترفض عرض  ،"راسين"له نظيره في مسرحية  ،"يوربيديس" "إفيجينيا"ثم إن منظر توديع     

  .ا بأن تصطحبها في لحظاتها الأخيرةأمه

            ين وحدك هباءًتصر زوجك،د على هبي إلـى معسكر متمرلا تذ« :لأمهاتجلّى ذلك في قولها ي

  . 309ص 3ج ]103[ »...لاّ جرك العسكر جرا مخزياو إ علي،على الإبقاء 

،الّـذي  "أجـاممنون "على  إلى المذبح يوحي بالقدرية الممزوجة بالإكراه الممارس" إفيجينيا"إن اقتياد 

          نته،وهو يُكره ابنته على ذلك،وبأن أبطـال مسـرحيته لا يملكـون    تُكرهه الآلهة على التّضحية باب

               حزنها معقول والّهبة و الخوف كـذلك، «  فإن -"يوربيديس"مثلما هو حال أبطال -من أمرهم شيئا،

            . 28ص ]165[»و إرادة االله هي عقوبة قاسية 

بمحاكاة  ،و تأثّر به "يوربيديس"، و إن سار على درب "راسين"ا تقدم يمكن القول بأن و في ضوء م 

  .الواضحة إلاّ أنّه أضاف عدة أشياء تظهر أصالته،عمله المسرحي

  .ف السبب منهاهذه الإضافات، كي نستطيع أن نستشالواجب متابعة  ، مننحن نرى أنّه
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 ،هذا الحب،"أخيل"ة من خلال وجوده في شخصي ،الحب ومغازلاته،من أولى هذه الإضافات    

 "أخيل"رغم أن أحدا لا يعرف متى أحب  "إفيجينيا"الّذي أوجد له طرفه الثاني، و هي شخصية 

  ".أجاممنون"ن به لكن المؤكد أنّه حب قد أذ و ،"إفيجينيا"

كليتمنسترا"و  "أجاممنون"بين  "يوربيديس"كان قائما عند ،راعفالص".أراع وسبب هذا الص ن

ر خطّة ي بابنته، مما جعله يدبالّتي تريده أن يضح ،لم يكن لديه الاختيار أمام الآلهة "نونأجامم"

 "راسين"و غضبه، و إظهار  ، مما كان له أثر في ثورته"أخيل"لاستقدام الفتاة، و هي تزويجها من 

  .و زوجها "كليتمنسترا"قد خففّ من صراع  ،"إفيجينيا"ه و حب "أخيل"

       الأمومة احترامه لمشاعرعدم  سببه ،"يوربيديس"عند  "أجاممنون"لـ "كليتمنسترا"ارعة إن مص    

ذي اعترف بأنّه لا يملك و الجيش اليوناني، الّ و ضغط القادة ،و السماح للآلهة بأن يذبحوا ابنته

المثال، فعلى سبيل  .ره عشرات الإشارات إلـى ذلكافي حوو.ذا الفعلعلى ه و أنّه مكره الخيار،

ناعة أن لا أفعل إذ ليس أقلّ منه شو على نفسي هذا الشّقاء، أجلبإنّه لشنيع يا زوجتي أن « :يقول

  .89ص ]102[»هذا  علي أن أنقذ

و الحبيب  إلـى صراع بين الأب مو الأ انتقل من صراع بين الأب راع، فالص"راسين" عند أما    

  .من جهة ثانيةصراع بين الفتاة و الحبيب  ، ومن جهة

ه "أخيل"و "أجاممنون" راع بينلقد كان الصة عندما رفضووصل إلـى أعلى ذروة ،على أشدخاص ، 

 ،اهاالّتي وعده إي ،عدم التّضحية بزوجتهو ي عن قرراه،خلِّبالت "أخيل"الإذعان لطلب  "أجاممنون"

مبنية على عهودك الّتي قطعها ي مدافع عن حقوق لي فإنِّ« :بالخائن للعهد والمخلف للوعد ليتهمه

   .  294ص 3ج ]103[»لم تستقدمها من أجلي؟ٲلي،

يا أنا « :ما فيه من مجد و قوة سببه هو، فيقول بأن وهو يصارحه، ،"أجاممنون"لـثم يكمل حديثه 

أنا الّذي   لا فضللّذي ادي الوحيد من بين اليونان سي ،بتك رئيسا لليونان و جعلتك لك علينص

جيشك  قبل أن تفرغ من جمع شتات يسا علي، و انتقمت لك بقوة ساعدي في لسبوس المتأججة ،رئ

  . 295ص 3ج ]103[»

و هو  ،خطف من بين يديهأن يرى حبيبته تُيجد أنّه من الصعب، "راسين" "أخيل"أن ،ثم نرى بعد ذلك

  : "أجاممنون"لـبروية ، فيقول  الأمر أن يعرض-برفق-يحاول
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  . 297ص 3ج ]103[» باط الّذي يُمسك غضبيالرترفق ب« 

لا ون الاحترام لقائده يكِّ، ، فنجده عند هذا الأخير"يوربيديس" "أخيل"فاع لا يقاس بدفاع ا الدمثل هذو

الّذين أقحموا  ،و توعد قادة اليونان إن كان تهددمعه في هذا الحوار، و دخل، ولا يما يكرهسمعه يُ

  .لدنيئةاسمه في تلك المؤامرة ا

م سؤالي؟ يا للسماء أيمكن أن في« : قائلا" أجاممنون"الّذي ثار في وجه  ،"راسين" "أخيل"عكس على 

ني سأوافق على قراراتك أنواع الحماقة بشاعة؟ أتظن أنّ دن إنسانا يقوى على الاعتراف بأشق أدأص

على ذلك  ي بابنتك أمام عيني؟ وهل سيوافقالشنيعة و أتركك تضحي إيماني و حب               

  .  293ص 3ج ]103[»و شرفي

بعدم   الأب ن تأكدفعلى الرغم م.مثال واضح للعاشق المحب" راسين"عند  ه،أنّالّذي لا شك فيه

يثور ، إذ "يوربيديس" "أخيل"بعكس  ،، إلاّ أنّه يذعن لأوامر الكهنة و القادة صدق النبوءة

بطل مقاتل مجرد  "يوربيديس"عند "أخيل"فـ.شرفه وكرامتهعن فاع لقادة محاولا الدوا"أجاممنون"على

  . معتقدا بأنّه لا أحد أقوى منه ،وفالسي ثائر، يهوى الحرب و صليل

عرف كيف  -له "راسين"وصف  على حد-فهو أنبل و أرفع أخلاقا، لأنّه  ،"راسين" "أخيل"أما     

  .و رصين مهذّب بعرقه، الغضوب كالشاب، لكنّه ون الفارس الوسيم المفتخريك

" إفيجينيا"على  ، لم يقبل مصيرها المحتوم، فيردهبحبيبت "أجاممنون" أن يضحي "أخيل" لم يشأ

الّذي يعلن موتك، فقد فشل حديثك هذا لا لا أقبل هذا الوداع « :، عندما تحثّه على تركها معشوقته

 تحاولين بإصرارك على الموت إنّك، يلنصرة أبيك وخداع حبالّذي استعملت فيه مهارتك القاسية 

                يأمرانك أني لكن محاولتك لا تجدي نفعا، إن مجدي و حبإثارة اهتمام مجدي بفائدة هلاكك، و

   .305ص 3ج ]103[»... تعيشي

الّذي أظهـره   "يوربيديس"مصغيا فيه لصوت العاطفة، بعكس  ،لقد تصرفّ بغير وعي و اندفاع    

" إفيجينيا"لزوجها، واعدا  "كليتمنسترا"سفر عنه محاولات ستُ ، متريثّا، منتظرا ماهادئا ،، حكيمارزينا

  .ا إن استغاثت في آخر لحظةسلاحه، حتّى يكون مستعد بأنّه سوف يقف بجانب المذبح بكامل

معبد بهذه الدروع و أنتظر إنّما سأمضي إلـى النزق منك، و لكين بسبب أيوهكذا لن أدعك ته«   

   .97ص ]102[»وصولك هناك
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 ـ "يوربيديس"فهو صراع لم يرد عند  ،"أخيل"و" إفيجينيا"راع بين أما الصو     ين ، إلاّ أنّه صـراع ب

        لكنّه صراع خـاص   ، ومن جانب واحد، وهو ليس صراعا عاما غايتين مرغوبتين بدرجة واحدة،

  .و مزدوج

         فيتولـد   والتّضـحية،  "إريفيل"لأمريتدخلّ في الكن  أحدهما بشرف،" أخيل"و" فيجينياإ"يحب كلاّ من 

و التّضحية ، أو الحب العفيف و الحـب   الحب:لشخصيتين صراع بين فضائل متناقضةفي كلّ من ا

  .الأبوي

ختيـار،  فـي الا  همافي شرك حقِّ ،واقعتان بنفس الأسلوب -في مسرحيته-الشخصيتان الممزقتان و

وجد الحدث المأسوي، هي الّتي تُ -بالذّات–و هذه . فوق التّضحية ية في وضع الحبفليس لهما الحر

  :، كأن تقول مثلا"أخيل"في العديد من حواراتها مع  "إفيجينيا"ده وهو الّذي تؤكِّ

هاهي ذي و  ،ناحبا لقد خدعن لك بأيام هذه الإنسانة التّعيسة،ا سعادة مستقبإن السماء لم تربط مطلق« 

ر أن تأوامر القدر تقر304ص 3ج ]103[»عادة ثمرة مماتي كون هذه الس.   

و طلبها منـه   له "إفيجينيا"أولها حب  ؛له عدة وجوه و إضافات "أخيل"إن وجود العاطفة في نفس   

و مجابهـة   ،قـدم أكثر علـى الت  "أخيل"قاء الّذي شجع هو النو .بأن يحترم قرارات تضحيتها بنفسها

  .من أجل أن لا تموت حبيبته ،العالم

 "أجاممنون"راع الداخلي بين قد خففّ من حدة الص "إفيجينيا"وعلاقته بـ "أخيل"لـ "راسين"إن إظهار 

 ـ ، وو هو قد سمح للآلهة بأن يذبحوا ابنتـه  ،فلماذا ستصارعه ".كليتمنسترا"و زوجته  ن وجـود م

بين  راجع لعدم إيراده لعلاقة الحب "يوربيديس"إن مصارعتها عند .تهاابن الّذي يحب" أخيل"يساعدها 

ب لبأنّه لم يط "كليتمنسترا"في حواره مع  "يوربيديس"في مسرحية  الّذي اعترفو ،"إفيجينيا"و " أخيل"

  .بداٲابنتها 

 ـ، ادتي، سأعد كلّ شيء لخدمتكسي« : "كليتمنسترا"فهو يقول لـ "راسين" "أخيل"أما      ـى ذهبي إل

بـأن   ،"إفيجينيا"ليصارح  . 270ص 3ج ]103[»، أنا أتنبأّ بهذاجناحك و استريحي فستعيش ابنتك

   . 304ص 3ج ]103[»سعادة أخيل رهن بأيامــك  « و هي بجانبه سعادته لا تكون إلاّ
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 ـ«  فقد كان عينيها الّتي تبصر بهما،" أخيل"فـ، "إفيجينيا"الأمر الّذي يزيد في عذاب  ل منزلـة  أفض

               نّهــا مجيــدة بتلــك المصــاهرة كأنّهــا أميــرة مــن أوبافيــار ســتتزوج ولــي عهــد إ منهــا،

  .228ص ]166[»فرنسا

عندما كان يتكلم على لسان الأبطال الأسـطوريين لثلاثـة    "راسين"ذلك أن  ؛وهذا شيء من الحقيقية

  . ليب الأكثر نبلا في زمانهآلاف سنة، كان قد أعارهم من اللّغة و العواطف و الأسا

البائسـة   "إريفيل"، فهي "أخيل"عنها إدخال عاطفة الحب في نفس  أما الإضافة الثانية الّتي ترتب    

الّتي سارعت فـي الارتمـاء فـي     "أخيل"، العاشقة الشريرة لـ-الّتي تغار من غيرها-المريضة، 

في زمان و إن « " لوميتر جول" نّنا كما يقولحظة ما لألأحضان هذا الدموي، و الّتي فقدت الوعي ل

ب و لـيس  كان فيه المحاربون يخطفون النّساء، فإنّهم لم يكونوا أقلّ بذلا وكانوا أيضا ذوي لسان طي

  . 246ص ]166[»في هذا أي خلاف 

 شديد الاحترام للسبايا إلـى درجة أنّه يطلب منهن الإذن« ،الّذي كان"راسين" "أخيل"وهو حال 

 ويعرض عليهن يده ليطلق ،إلـى أن ينزع في الأخير قبعته المريشة لاقتراب منهنل

228ص ]166[»سراحهن  .  

ى حتّ،عينا مجبرة، تعاليليس عليك أن تتب« :طلق سراحهاتطلب منه أن يُالّتي  "إريفيل"فيقول لـ

               تي تنالين فيها تلك اللّحظة الّولتكن أحسن لحظة في سعادتي، .يعتقك أخيل أمام أعين الإغريق

  .  271ص 3ج ]103[»حريتك 

 ـ...«:، قائلـة تعتبر نفسـها ملعونـة   "إريفيل"كانت  ـة علـى الـدوام لأخطـار      أما أنـا فمعرض            

فولة أيـد غريبـة، و لـم يبتسـم لـي      دة ، تناولتني منذ الطّمتجدمنـذ رأت عينـاي    ،أب و لا أم

 ـ  ـ النّور ، إنّن إلاّ.247ص 3ج ]103[»ن أكـون ي لا أعـرف م      أنّهـا كانـت تفتخـر و تعتـز

ولادتهـا   عزيـزة الـنّفس بسـبب سـر     «، كانت ترى لنفسها كلّ الحقـوق  من أجل هذاو. بذلك

   .246ص ]166[»تمتلك  و الموهبة الفتّاكة الّتي غموض قدرهاو

«  :، تقول"أخيل"حبها لـ لها، وهينّها تزرع التّعاسة من حو، الّتي تقول عنها إالقدرةالموهبة و  

  . 249ص 3ج]103[»أخيل هذا أحب النّاس في عيني 
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حتّى  "إفيجينيا"ه لـما إن تعرف حقيقة حبو ،"إفيجينيا"أثناء غيبة  "أخيل"الّتي تحب  ،"إريفيل"تلك 

تحالف  ، و إذاعلينا إذن ألاّ نيأس...«:تقول.الّذي يحيله الغيظ إلـى كراهية ،حبهاتُحي فيها الغيرة 

دي، و حتّى من هذا التحالف حتّى لا أبكي وح القدر الّذي يعاديها مع بغضي لها، فسأعرف كيف أفيد

  . 264ص 3ج ]103[»نتقم لا أقضي نحبي دون أن أ

 بعـدما خسـرت كـلّ شـيء    " كالخـاس "لـ "إفيجينيا"هو قيامها بوشاية  ،خير طريق للانتقامو    

ـدها   ،حتفظ بهـدف ثابـت وفكـرة لا تتزعـزع    ت -في البداية-و أنّها كانت  ،ةخاصهـا  يجسحب

مـا انهيـاري   و!لقـد انهـرت  « :تقـول  .ل سعادتها إلـى جحيملّ شيء يحوو تدمير ك "أخيل"لـ

تعـالي فسأكشـف   ... أخيل، لن أحمل في نفسي غيظا لا أصـل بـه إلــى شـيء      إلاّ من حب

  . 301ص 3ج]103[»الأمر كلّه لكالخاس 

  .ب الجيش ضده، الّذي يكشفه ويؤلِّ"أجاممنون"ر موقفبتغي"سالخاك"خبر فعلا تُو

رغم ما قامت به و. تدرين كأنّما حكمت على نفسها دون أن تكو "إفيجينيا"بوشايتها لـو    

  .ةتقوم به إلاّ أنّها ليست قاسي رغم ما "راسين"أن شخصيات  ؛ ذلك، فهي ليست وحشا"إريفيل"

    حب مفاجئ هو حب ،"أخيل"لـ "إريفيل" إن، المباشر  "رولان بارث"يه أو كما يسم الحب

  .)مقدمة(9ص ]174[»لا يصمد أبدا « المفاجئ الّذي يرى بـأنّه 

إلـى الوطن، ثم  العودة  "إفيجينيا"و تقرير  ةادها بعد انكشاف مكيدة القدة حبتستعيد ولا ،"إريفيل"فـ

ما هي قاعدة سلوكية ليست إخبارا، و إنّ«  الحب عن "دوريس"الّتي تحكيها لخادمتها  ،إن القصة

  . )مقدمة(9ص ]174[»حقيقية في مستوى الفكرة الثابتة و الوسواس 

شاهد الوحيد الّذي شهد أنا لا أعرف من طفولتي سوى ما قلت لك، و أبوك المسكين كان ال« :تقول

   . 248ص 3ج ]103[»تح لي أن ينفذ إلي من الأمر أكثر مما أعرفلم يُو ،أمر مولدي

  .قاهرهافي هوى  "ورماكأند"قد وقعت مثل يتيمة و متروكة، و" راسين"مثل  ،و هي في هذا

أم الواقعي ،"أخيل"لـ "إفيجينيا"ا حب مسرحيته "راسين"الّذي بني عليه  ،فهو الحب.  

 ،لأبيهـا " إفيجينيـا " فـي حـب   تمثـل  ،وجه ثالث لهذا الحب ،يضاف إلـى هذين الوجهينو    

 ـ ،مثال لطاعة الابنـة لأبيهـا   "يوربيديس"نّه عند ٲالّذي لاشك فيه   ،وع مـن التّربيـة الخلقيـة   كن



 

 

  

 

124

تعـيش فـي   الّتـي   "إفيجينيـا "."راسـين "و أخفّ حدة مما هو عليـه عنـد    في صراع أقلّ وطأة

صراع بين حب الوجـداني     ؛صـراع بـين قـوتين    هـا لوطنهـا،  ها لأبيهـا وحب عاطفـة الحـب

 ـ      ،"أخيـل "تقول لـ. بوي و الوطنيوالواجب الأ والـدها عم ل كـلّ  محاولـة تأكيـدها لـه بـأن

سـي الّـذي سـتقف    هـذا القا  أن لا بد أن تـذكر « : إرادتهلإنقاذها إلاّ أن القدر كان ضد  ،شيء

 ـ  السـفاك، ش الظّـالم  و المتوحفي وجهه، هذا العد 276ص 3ج ]103[»ل هـوأبي  مهمـا عم .  

 ـ    ،قنيصد «:لتقول في موضع آخر  ـ، و إكإن علـي أن أحبـه كمـا أحب عنـدما أرى   أتـألم  ينِّ

   .277ص 3ج ]103[»المنكرة   ك يهينه أمام عيني و يصب عليه كلّ الصفاتحب

، الّتـي  راع بين هذه العواطف المختلفة فـي أعمـاق الـنّفس البشـرية    الصفمحور مسرحيته،    

ن التراجيـديا إثـارة لعـاطفتي الخـوف     حيـث إ  ة، منا أثر واضح على الوصفة الأرسطيكان له

و  لأنّهـا تحـب   ،"إفيجينيـا "لـم توجـد فـي شخصـية      -"راسين"عند -وهذه العاطفة . و الشفقة

تـب  ب بين المـرأة العاشـقة و الرجـل الّـذي كُ    يقر «رغم أنّه لم".أخيل"تمارس هذه العاطفة مع 

ــال    ــة أو أي وصـ ــبه الملاطفـ ــا يشـ ــى مـ ــارده حتّـ ــا أن تطـ ــاطفي عليهـ                عـ

التّطهيـر للمجتمـع    -من إضـافة موضـوع الحـب   -بقدر ما كان هدفه .169ص ]157[»عابر

           فـوا العاطفـة عنـد حـدودها المعقولـة     مكّن الفرنسيين من أن يوق«  ذيهو الأمر الّو. الفرنسي

   .166ص ]157[»نسالج من إغراء الشباب،فترة طيش  بعد انتهاء الرجل،و أن يحموا 

    شخصين؛يعارض بين  ،حبصراع ليس  ، وهواجوهري راعكان الص و الآخر  أحدهما يحب

  .يكشف عنها هو أن و دور الحب سيطرة،قة علا ،راعفالعلاقة الأساسية في هذا الص يمقت،

  .جنسالأثر للجسد أو ا لا نعثر على أينل ساميا لدرجة أنّعجُ -عنده– و رغم ذلك، فالحب

راع كما جعل الص بارى،لا تُ -في هذا المجال -لموضوع الحب جعل أصالته "راسين"إن إضافة     

قوة شاعرية راسين قد فاقت قوة شاعرية شعراء  «ذلك أن  ، و يؤكِّد"يوربيديس"أقوى منه عند 

  .85ص ]159[»الإغريق 

إلـى المسرحية لا  صف عدة شخوأضا" راسين"في شكل إضافات أن ومن أوجه الاختلاف     

  . "إريفيل"أمينة سر  "دوريس"، و" إريفيل"وهي  ،"يوربيديس"وجود لها عند 
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أكابر  دم« من  -كما قيل لها -أصلها فيه دلالة واضحة على أن ،لخادمة "إريفيل"إن امتلاك 

  . 248ص 3ج ]103[»الملوك

 زنها وتفرح لفرحها، مؤنسـة مخلصـة،  تحزن لحوفية لها،  "إريفيل"حتّى نهاية  "دوريس"لقد كانت 

أن تتجنبي العذاب   الأفضل أليس من «  فيه شر هلاكها" أخيل"بأن حبها لـ ،"إريفيل"محاولة تنبيه 

251ص 3ج]103[»من إخفائها؟   الّذي أتيت تلتمسينه و أن تصارعي شواظ العواطف الّتي لابد . 

               لـك يـا    نـي أرثـى  إنّ« دتهاالكاتمـة لأسـرار سـي   و  المطيعـة  ،فكانت طوال أدائهـا لـدورها  

يضاف إليها الإيريبات .252ص 3ج ]103[»دتي سي، تي لّواال "أجاممنون"من حاشية و خدم  و هن

اقتصرت معلى طاعة سي بمثابة الر"أجاممنون"دها همتهن عم . "يوربيديس"سول عند ، فكنن كما كن

إلاّ  المساعدة مـنهن ، يانة في محاولة لطلب الخ و ، الّتي نعتهتهن بالجبن"كليتمنسترا"مر الطائعات لأ

فنّدن ما قالت بقولهن كلاّ يا « : أنهنستريننا نحـارب و نمـوت عنـد    و دتي، يكفي أن تأمريني،سي

308ص 3ج ]103[»الواهنة  تنتظرين من سواعدنا قدميك ، و لكن ما عساك.   

الّتي لـم   –"دوريس"تماما مثل – "كليتمنسترا"هي امرأة من حاشية ، و"إيجين"شخصية كما نجد     

و إن كان حضـورها مصـاحب دائمـا لحضـور      ،يكن لها تأثير كبير في سير أحداث المسرحية

  ".كليتمنسترا"و  "إفيجينيا"

" ليتمنستراك"عن فرار " أركاس"كما لعبت دورا مهما من خلال كشفها عن اسم الشخص الّذي أخبر 

تعرفين من الّتي خانتك يا سيدتي ؟ هـل تعـرفين    هل ؟ هل تعرفين الجريمة ! آه«: ، تقولو ابنتها

هي الّتـي   البقاع ، إنّها إريفيل الّتي أتيتم بها إلى هذه ضنها؟لخبيثة الّتي أوتها إيفيجيني في حالحية ا

  .  )311-310(ص 3ج ]103[»بر فراركمكشفت لليونان خ

فـي مسـرحية    "مينـيلاوس "شخصـية   "راسين"استبدل  ، فقدلإضافة إلـى هذه الشخصياتاب    

لـويس الرابـع   "شخصية سياسي من رجال القصر لعهد ) وهو أوديسيوس" (أوليس"بـ "يوربيديس"

فهو المستشار القادر  .على حساب مشاعر الأبوة ذها حتّىيتّخ ، الّتيي لا يتردد في مواقفه، قو"عشر

تـه  عزو طموحه،راء إحياء الّذي كان و ،"أجاممنون"دلّت عليه حواراته العديدة مع  ، الّذيصالمخلِّ

ر إنّك مـدين  فكِّ...«:قائلا لأخيه "إفيجينيا"ضحية ة لتمن خلال عرضه النّتائج السعيد ،كرجل حرب

   . 240ص 3ج ]103[»إلـى بلاد الإغريق  بابنتك
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               إلــى   كـانوا يسـردون صـورا للوصـول     « نالّـذي  "راسـين "كيف لا و هو من أبطـال      

نّه لم يصل إلــى  ٲإلاّ  ،ما يعانيه، و"أجاممنون"نّه أشفق على حال ٲرغم و. 24ص ]178[»القلب 

        و ضعيف ككـلِّ أب  ي يا سيدي أبإنّن «: "أجاممنون"لـ ، يقول درجة التردد أو إلغاء قرار الآلهة

 3ج ]103[» ...سـليم   عـذر  الآنإن حبك لم يعد له .. .قلبكالألم الّذي يحز في و يحز في قلبي 

    . 244ص

 ،-الأوانبعد فوات –تردد في الأمر و أصيب بنوع من الكرم  ، فقد"يوربيديس" "ينيلاوسم"أما  

تها بعد أن ر و يعتزم الاحتيال لنجاليقر ها،أمفهزته مشاعرها و بؤس  ،"إفيجينيا"وذلك حين رأى 

نا الشهير و بأتريوس أبينا س جدبيلوقسم ببٲ «" أجاممنون"كان قد عاب مثل هذا التصرف على أخيه 

 ابقة فأكفّ عن مقترحاتي الس ي لأتراجعإنِّو .. .بدون غرض مستور من قلبيأن أقول لك الحقّ 

 "مينيلاوس" هو تحول أكسب شخصيةو. ) 56-55(ص ]102[»عن أن أكون سبب نكد مخيف لك 

عدم  ، الّذي نُرجع"راسين" "أوليس"ة و تفوقّت بها على شخصي انفردت ،و قوة يةحر "يوربيديس"

، و إن كانت هذه الحوادث "مينيلاوس"أنّه كان أحد الخطّاب المنافسين لـإلـى  تنازلنه عن قراره

              :، قائلا"كليتمنسترا"لـ" إفيجينيا"ي نقل خبر عدم موت أنّه هو الّذ إلاّ. في المسرحية غير مذكورة

» ابنتك ة كلاّ إنفي محاولة منه لإصلاح ماأفسده الحزن الّذي  . 313ص 3ج]103[»ما زالت حي

  ". كليتمنسترا"سببه لـ

 ،اا عابرًذكرً "راسين"عند  -"أخيل"صديق  –Patrocle "باتروكل"ية كما ورد ذكر لشخص    

ا مخاطبً "أخيل"يقول  . ة حتّى على سبيل الإشارةي لم يذكر الشخصي، الّذ"يوربيديس"مخالفا بذلك 

   .239ص ]102[»دي أنا و باتروكل لنأخذ بثأركم سأذهب يا سي...«:"أجاممنون"

، وهو "أركاس"قد أعطى التّابع اسما، إذ أطلق عليه اسم  "راسين"أن  -أيضا -ما يمكن ملاحظتهو

ا كانو "لويس الرابع عشر"لة واضحة على أن خدم بلاط ، و فيه دلالا اسم له" يوربيديس"عند 

  .فهو إنسان له روح جديرة بالاهتمام .الملكاهتمام  بتقدير وون يحظ

 ،فرضت نفسها فتدخلّت، وشخصية غلبت عليه عاطفة الإنسانية "يوربيديس"أو  "راسين"هو عند و

خلال إعلان الحقيقة  ن، مة الإغريقوقاد" أجاممنون"ل الأمور عكس ما خططّ لها لتحو

  ."كليتمنسترا"لـ
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  .  272ص 3ج ]103[ »...تهنسب إليه تهمٲو سأقول اسمه «: "راسين" "أركاس"يقول 

هو  المفهوم الكلاسيكي للتراجيديا، حليوض ر، الّذي أحدثه في حدوث ترتيب الوقائع،وأما التغي    

ر الخطاب الثاني لتقرأن تعرف بفحوى  إلاّ بعد ،"أجاممنون"لا تلتقي مع  "كليتمنسترا"أنّه جعل 

، الّذي "يوربيديس"على عكس  .و مواجهة زوجها و مناقشتها للأمرلكن ليس قبل لقاء الرحيل، 

نين معبق بالحب و الحنان، ثم لقاؤها و ابنتها في لقاء أسري ح ، هيفي بداية مجيئهاقابلته 

لاّ بعد إلم يكن  "خيلٲ"بـعلى أن التقائها  ،اجعن خدعة الزوكن يعلم شيئا الّذي لم ي" ٍأخيل"بـ

كان مباشرة بعد  ،"راسين"عند  "إفيجينيا"بـ" أخيل"ن لقاء ٲكما . معرفته بفحوى الخطاب الثاني

 اقربانًالّذي يود تقديمها  ،لتسويد صورة والدها ،في محاولة منه "أركاس"اكتشاف الحقيقة من طرف 

قتناعها بفكرة فلم يكن إلاّ بعد ا ،"يوربيديس"عند  "أخيل"بـ" إفيجينيا"اء لقأما ."أرتميس"بشعًا للإلهة 

  .ة للآلهةتقديم نفسها كأضحي

 ،"يوربيديس" ، بخلاف"أخيل"بعد لقائها مع ، فقد كان "راسين"لوالدها عند  "إفيجينيا"ل أما توس    

عند  وهو القرار الّذي لم يأت، ، لتفصح عن قرارها بعد ذلك"أخيل"سلت إليه قبل كلامها مع الّذي تو

الّذي عاد منتصرا  ،، هذا الأخير"أخيل"و  "أجاممنون"ها بين إلاّ بعد محاورة كانت على أشد "راسين"

إلاّ دليل لإزالة  ،"أخيل"ة لانتصارات و لسبوس، و ما صور اللّهب و الدم المجسدمن حرب تساليا 

كما أن هذه . "أوليس"و  "أجاممنون"دها لـيؤكِّ ، الّتي حاول أنالّذي يحيط بالبطولية ،الغموض

  ."يوربيديس"الحرب لم يرد ذكرها عند 

" إفيجينيا"عاطفة : قد عالج فيها ثلاث عواطف، و"راسين"كما كتبها  »فيجينييإ «هذه هي مأساة     

أخيل"ها لـفي حب"و ها له، و كيف كانت تتصارع بين حبلموتفهي معلّقة بين ا- ها لوطنها،حب                

كيف حاولت أن تض، و-اجوو الزحها لتنقذ وطنها الحبيبي بنفسها و بحب.  

جعلته يستدعي ابنته  الّذي وضعته الآلهة في موقف صعب، ،"أجاممنون"ة في عاطفة الأبوة ممثلو

ما لبث أن ند أسى بعد ازداد لكن بعد فوات الأوان، و كيف حزن و ، ومللموت بخطّة شنيعة، ثم

  .قرب موعد التّضحية

، عندما فشلت كلّ ، الّتي كانت في حالة هيجان قصوى"كليتمنسترا"لة في عاطفة الأمومة ممثو

الّتي تريد  ،فقد عبرت عن سخطها الشّديد على الآلهة .من الموت" إفيجينيا"مساعيها في إنقاذ ابنتها 

  "يوربيديس"عند  الأمومةبوة وانتزاع ابنتها منها، ليحافظ بذلك على عاطفة الأ
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  . الشخصيات.23.3.

إلاّ أنّهـا   ،"يوربيديس"كما جاءت عند  ،بأسمائها الأصلية شخصيات مسرحيته" راسين"لقد ترك     

، من خلال تصويره لها تصـويرا بسـيطا جريئـا    ،تحركّت أمامنا في صور مثالية إنسانية مألوفة

اخلي وتحليله للعواطف بإبرازه للصنسانية والحالاتالإراع الد رة عن انفعـالات  السيكولوجية المعب

  .تتبدلّ بقوة داخل الموقف الواحد، الّتي البشر

                ".كليتمنسـترا "، "أجـاممنون "، "أخيـل "، "إفيجينيـا " :المأسـاة لـون  يمثِّ فهناك أربعـة شـخوص  

 ـ  ،فتاة ضعيفة فـي البـدء   "فيجينياإ"من " يوربيديس"يه ففي الوقت الّذي جعل ف دة قويـة  ثـم ممج

 ،ابنـة للملـك حصـريا    ،"راسـين "جعـل منهـا    الّتي تحيط بها، ،المصائبالإرادة أثناء المحن و

ضـعيف الطّمـوح   ال «ا أن تمـوت طاعـة لأبيهـا   قبلت بـدءً وأميرة لها حقوق و عليها واجبات،

 ـ  و لى زعامته لجيوش الإغريق،اليأس ع ر معالّذي يص القلب، ى عـدم إثـارة   لكنّـه يحـرص عل

   . 110ص 2ج ]152[»كان خلوا من الإرادة المتاعب العائلية، و

             أوجس طمعا  ،"راسين"غير أن  سمة ريح،ن فكره، مع كلِّ ك اختار أقلّ الحلول شرا، ليغيرلذل 

، ذلك لما ظهرت الفتاة به رامتأثِّ" يوربيديس" "إفيجينيا"لدور  ،من خلال الجزء الثاني اللاّمع

           ي لأود أن أقوم بتلك التّضحيةإنِّرت أن أموت، ولقد قر «: ، قائلةاعتبرت نفسها بطلة وطنيةو

               ، و في قدرتي يكمن منع غارات البرابرة ...نيدي كلّ ما هو في شرف نازعة عنِّ

   .95ص ]102[»منذ الآن 

اختيار  شجاعة فينّها بأصلها النّبيل، وأ" إفيجينيا"كيف تشعر  ،من هذه الفقرة الحوارية يلاحظ    

لا تخلو من الرنّة الفلسفية  ،في عبارات أخرى، الّتي لا فائدة منها من أن تختار الحياة بدلاً ،الموت

            لم تحمليني  فأنت ،بحياتي في شغف ثم إنّه لاحقّ لي مطلقا في التشبثّ...«:، تقول اليوربيدية

  . 95ص ]102[»هيلاسي  بل بركة عامة لكلِّ ،من أجل نفسي وحدي

الّتي  ،لنسبها "إريفيل"تماما مثل جهل  ،لماذا تريد بي الآلهة شرا –في البداية –وهي الّتي كانت تقول

دكانت ترد حية أخطر الض "إفيجينيا"لكن جهل و  ، الجهل كبير،الحالتينففي كلتا . ونن أكلا أعلم م

  .دون جواب ضحية الّتي قبلتها باسم الأب تطرح سؤالا، ومن ثم، فإن التّالمجرمة "إفيجينيا"من جهل 
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، إلاّ أنّـه خالفـه فـي    را به في بعض تصرفات هذه الشخصـية و إن ظهر متأثِّ "راسين"لكن     

بطلـة   نصبت نفسهاما و ،"يوربيديس"مثل ا أباه" راسين" "إفيجينيا"فات أخرى، حيث ما سئمت تصر

 ]166[»ملكيـة  تفتقد للذّوق عند أميرة « ذلك أن تلك الأفعال في رأيه .ص شعبهاإلاّ لتخلِّ ،بعد ذلك

   .245ص

بد أن تذكر أن هذا القاسي الّذي ستقف  لا« خطيبها على أبيها حتّى أن يتقول ،لا تحتمل "إفيجينيا"فـ

تها أقلّ من حرارد نفسها، وفهي لا تمج . 272ص 3ج ]103[ »...أبيهو ل مهما عم...وجههفي 

 "أخيل"من مجد موتها تضبرح لفكرة أن ن تفٲهو ،كلّ ما سمحت به لنفسهاقناعتها و هدوئها، و

ودع دموع أراملها تسلّ على لحرب طروادة  اذهب «:هة خطابها لحبيبهاا قائلة موجونصر وطنه

آمل أن يتحققّ لك ... على أمل أن يتحققّ هذا ي أموت راضيةمن أهلها، فإنِّ موتاها عند أسوار خلت

    . 305ص 3ج ]103[»عظيم  مستقبل

خادم مخلص للبشرية، قادرة على تحمل  ، لكنّهاهي ليست عضوا فاعلا للخير ، الّتي"إفيجينيا"تلك 

          رمما تفكِّفي الآخرين أكثر  رفهي تفكِّ ،، لتصبح مثالا للفضيلة و النّبلالجسديالعذاب المعنوي و

  . هذه آية من آيات تربيتها الكاملةفي نفسها، و

، "ريفيلإ"بطلة خلوقة بإعجاب، يتضح في تسامحها مع منافستها  "راسين" "إفيجينيا"لقد كانت     

من عقلية بها طابع ديني يقر «"محمد غنيمي هلال"يقول وخضوعها لإرادة الآلهة و والدها، في ذلك 

   .140ص ]97[»المسيحيين كما هي في كتب العهد القديم

 ـ  "راسين" "أجاممنون"أما       أقـلّ مـن تـأثّره بـه      "يوربيـديس "، فلم يكن حظّه فـي تـأثّره بـ

الّتـي كـادت تحـول بينـه وبـين      و ،"أجاممنون"حيث تظهر لنا علاقة الفتاة بوالدها  ؛"إفيجينيا"في

الّتـي   ،رةالمتكـر  "أولـيس "لـولا تنبيهـات    ،تجابة لمطلـب الآلهـة  و الاس القيام بواجبه الوطني

فـي غيـر مـا     انظـر  أو...«:والّـذي يقـول   ،كانت بمثابة صوت العقل الكامن في أعماق ذاته

 عنه،وجل إلـى المجد الّذي سيتفجر  تحـت       انظـر مجاديفنـا،  إلــى مـاء الـدردنيل يبـيض               

   . 244ص 3ج ]103[ »...لنّارتلتهمهاو إلـى طروادة الخائفة و ا

لك الملوك وقائـد  لأنّه كما قال هو م ،الّذي جعله يوافق على حرق ابنته بأمر من الآلهة وهو الأمر

، وملـك  و مسؤوليته كقائـد  إلاّ أنّه بقي يعيش صراعا نفسيا حادا بين عاطفته كأب .الجيش اليوناني
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            ،جـه هـذه الابنـة   أن يزو "أخيـل "وعد البطل  -"راسين"عند -أنّه يتنازع روحه التردد، خاصة و

، بل فكرة الزفاف مـا  ه ابنتهجبأن يزوعلى باله  الّذي لم يخطر، "يوربيديس" "أجاممنون"على عكس 

تعيش  -هي الأخرى-على إرسالها، الّتي كانت  "كليتمنسترا"لتوافق  "أجاممنون"هي إلاّ خطّة حبكها 

             الّتي احترمت رغبـة ابنتهـا   "يوربيديس" "كليتمنسترا"أكثر حدة و عاطفية من  ،كبيراصراعا نفسيا 

          أي رفض و محاولة لمنعها، بل اكتفت بالإصغاء إلـى وصاياها الموجهـة إلــى أبيهـا     بدو لم تُ

 ي لكـلِّ التصدو ،شيء كلِّالّتي لم تتردد في التّضحية ب ،"راسين" "كليتمنسترا"عكس  .إلـى أختيهاو

شخصية أقوى من شخصية زوجهـا،   العقبات من أجل إنقاذ ابنتها، ولم تحترم حتّى قرارها، فكانت

  .  310ص 3ج ]103[»م دال غلتكم إلــىأطفئوا   !أيها الخونة...لن تذهبي وحدك آه...«:تقول

ق ما قاله ، فيما لم تصدويرفس هذه المرأة أبدع تصوقع الحقيقة على ن "راسين"قد صور و    

فية، الّتي فهي عنده الزوجة المحبة الو بوصف مشاعرها،اهتم الّذي  ،"يوربيديس"، موافقا العراف

في معرفة قلوب  "راسين"من  أفضلفلا أحد . دة للمحافظة على سعادتها الأسريةتسعى جاه

بين الشاعرين، ففي حين يكشف لنا  اتلافكما أن هناك اخ .والديه الّذي فقد ،، فهو اليتيماتالأمه

 أنقذك تينداريوس، والدي« النّساء جميعا في قلوب  ما" كليتمنسترا"من خلال حديث  "يوربيديس"

ارعة،لاتك إزاء توس ن،المسفاتّخذتني جزاء هذا قرينة لك، و منذ اصطلحت معك على هذا  الض

 الحب الّذيفي  ، عفيفةلأسرتك لك و تثريب عليها كنت زوجة لا نيأمامك إنّ ني لشهيدةالاعتبار، فإنّ

الرجل  ا يفوزوقلّم بهناء،ك بفرح و خروج يكون دخولكحتّى  لبيتك،شرفا  وديتيأفربه توحي الربة 

أة تافهة فليس بالأمر أما الحصول على امر ،ة على هذا النّحوبمثل هذا الصيد أي بزوج

   .85ص ]102[»...النّادر

فهل تعني « :، قائلةرفضها لقرارهملهة، وعلى الآ "كليتمنسترا"بالتّركيز على حنق  "راسين"يكتفي 

   . 289ص  3ج  ]103[»بالقتل ؟ د السماء ، السماء العادلةمجالنبوءة كلّ ما يبدو أنّها تعنيه؟ هل تُ

، "بيديسيور" "أجاممنون"الّذي أذعن له  "كالخاس"على لسان العراف  "إفيجينيا"هذا و قد جاء طلب 

           ، و هذا فيه دلالة "راسين" "أجاممنون"إلاّ أنّه لم يتراجع عن قراره مثلما فعل  ا،رددمتإن بدا و

           ع بمكانة مرموقة، فهو الفيلسوف كان يتمت ،"يوربيديس"على أن الكاهن أو العراف في عصر 

         ، وكلّ ما جاء قوسييام بالواجب الطللق ،الإيمانالاجتماعي الحريص على التّدين و و المصلح

  .زا بذلك القيم الأخلاقية و العلاقات الاجتماعيةمعز ،القصص الخرافيةفي الأساطير و
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     ا لنماذجه اليونانية "راسين"نستنتج أنر بإرادة  ، من خلال وضع شخوصهكان وفيفي عالم مسي

ضخّمت هذا  ،لأناس دون غيرهم ،فير عن الخطايافدروس التّك .لا يمكن خرقها ،يرةشر ،غالبة

كما نعلم أن التّضحية تلعب دورا أساسيا و. البشرية المتروكة للظّلم الإلهيور المأسوي للحالة التص

  . الّذي يربط بين عالم الأموات و القوات العليا ،فاقفي الاتِّ

الّتي عاشتها  ،الة الاضطراب و التّعاسةالأول و الأخير في ح ببالس، فكانت "أخيل"ية أما شخص    

  . لأنّها كانت تحبه و هو يحب غيرها ،"إريفيل"

 حيين حضورا رمزيا، إلاّ أنّه كان قليلا، وأشهرقد كان حضور الآلهة في كلا العملين المسرو    

و   جريمةتحقيق وجود قانون عام؛ ذلك أن اللالّتي كانت لها وظيفة رمزية  ،"أرتميس"هذه الآلهة 

ي على الحرماتالتعد، ةفعل عنيف ةيتبعه دائما رد .  

إذا استثنينا  – راجع إلـى أن هذه الأخيرة ،اليوربيدية »إفيجينيا في أوليس«لـ" راسين"فاختيار     

         ،كانت أقلّ علاقة بالآلهة و المعجزات –المعجزة الخارقة الّتي حدثت في النهاية و أنقذت الفتاة 

  .صر معالجته على النّفس البشرية و دقائقهاقو 

د أن ارتفعت أذواق الجمهور منذ عصر النّهضة بع ،وحسبنا أن نذكر اختفاء الجوقة في المسرحيات

أثر للجوقة والّ ،واحدة من المسرحيات" راسين"مسرحية و. افني الّتي  ،أناشيدهاتي لا نجد فيها أي

من خلال  ية جميلةالجوقة عنده ترسم لنا بأغانيها الرائعة لوحة فنِّالّذي كانت  "يوربيديس"خالف فيها 

  . ها بالمأساة و حديثها عن القدرالّذي لعبته بمصاحبتها للأحداث و تنبئِّ ،الدور البطولي الرئيس

جمع ، كما يُ"يوربيديس"الّذي يحمل صوت  ،بوصفها الخطاب الرسمي ،فإذا نظرنا إلـى فقراتها

  :أن نعرض ذلك عرضا تحليليا مختصرا على النّحو التّالي ، يمكنلكلاسيكياتأغلب دارسي ا

إنّهـا تتكـون مـن نسـاء      .عندما يخرج العبد العجوز تبدأ الجوقة في الـدخول علـى المسـرح   

الّـذي جعلهـا تحكـي لنـا عـن معسـكر        ش العظيم و تكتلات الرجال،الأمرأفزعهن منظر الجي

فأزواجنـا ينبؤننـا   ...«:، تقـول الماديـة ا لمعداتـه البشـرية و  ، من خلال وصفهالجيش اليوناني

ألـف   صل يقودانهم إلــى طـروادة علـى مـتن    بأن مينيلاوس أشقر الشعر و أجاممنون نبيل الأ

بـاريس فـوق ضـفاف نهـر يوروتـاس الّتـي        الّتي حملها الراعـي  سفينة طلبا للأميرة هيليني

   .43ص ]102[»...وديتيمن أفر ن النّباتات مكافأةتكسوها عيدا
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  :خلال أنشودة الجوقة نلاحظ أمرين فمن

           هور على الجم را يؤثِّ، بمهذا الجزء على تصوير لحال الجيش و تبيان سبب الحرب احتواء -1

  .و يكسب تعاطفه مع اليونانيين

 .الوصف لبعض الآلهة في غمار التّحضير لهذه الحرب -2

الخصومة وهي  .الّذي تصفه بالفظيع ،"مينيلاوس"أخيه  و" أجاممنون"ق بعد ذلك على خصام لتعلِّ

عماء المحتفي بها طوطا عريضة برسم ساخر لسياسة الزرسمت خنقد شديد للطّموح، و الّتي مكنّت ل

  .في الإلياذة

، الّتي تنتج بعد ر عن الراحة، نجدها تعترض بأناشيدها انسياب العقدة، لتعبوعندما يتصالح الأخوان

هـذا يختلـف عـن    « :"مينـيلاوس "الّذي اتّخـذه   ،تقول مبدية و جهة رأيها للقرار .مشاعر العنف

  . 52ص ]102[»ابنتك  إنقاذ. خيراتصريحك السابق، لكن فيه 

ملقية اللّوم و ما تتخبطّ فيه  دة لأصلهم،فهي المشفقة على الملوك و المدركة لمصائبهم، و الممج

   : تقول .اها بأوصاف لا تليق بزوجة لسليل عائلة تينداريوسواصفة إي، "هيلانة"إلـى " كليتمنسترا"

 »ت ، يا سليلة ذكر  كلّ هذا بسببك أنتليدا حملتكالبجع ذي العنق الطّويل إذا صح رواية أن     

   .69ص ]102[»... عندما تجلّى زيوس على هذه الهيئةمجنّح ،  من طائر

               ته لها نبوءة قاسية جعلتها تطلب لّذي حددا ،"إفيجينيا"هذا إلـى جانب حديثها عن مصير 

           ، فالمشاركة استمع إليها، يا أجاممنون «: يصغي إلـى زوجته لكي ينقذ ابنتهاأن  "أجاممنون"من 

 .87ص ]102[»في إنقاذ حياة أبنائك عمل نبيل قطعا، و لا أحد من البشر يمكن أن يدحض ذلك 

        دخل السرور الّتي سوف تُ ،، واصفة بالغناء الحزين قدر العذراءبالنّبيل" ياإفيجين"قرار مثمنة 

                ...رة مدينة إليون و فريجيامنظروا هاهي الفتاة في طريقها، مدا«  :على قلب الربة، تقول

   .101ص ]102[»وفي انتظارك جيش أخايا لهوفا على أن يبلغ قلعة إليون 
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  . يلبناء الفنِّا.23.4.

   .ثالوحدات الثلا.23.4.1.

 ـ  ،ون الأدبية الأخرىبخلاف الفن –باعيتِّالا خاصة–لقد تميز المسرح         ت بقوانين صـارمة تمثل

  .وحدة المكانحدة الموضوع ، و حدة الزمان ، وو: في الوحدات الثلاث 

فقـد   مـن ذلـك،   على الرغم، وابقيودا ثقيلة و التمسك بها صعحت غير أن هذه القوانين أصب    

أن  ،اع قوانينها بدقّة وصرامة شديدين، الحريص على اتِّب باعيةتلميذ المدرسة الاتِّ ،"سينرا"استطاع 

الّتي لم يتناول فيهـا   ،ةعلى الشخوص الرئيس فيه ، مقتصراتطفّل الحبكات الثانويةبا متجنِّ يتقيد بها

  .ةبالمسرحيات الإغريقي لملكات احتذاءًو ا غير الأمراء و الأميرات و الملوك

   .وحدة الموضوع.23.4.1.1.     

 »فن الشعر«ا في كتابه فصلا خاص" أرسطو"الّتي أفرد لها  ،تعد وحدة الموضوع أو وحدة العمل     

الأمـر الّـذي    .111ص ]138[»البساطة في عدد الممثّلـين « الّتي ترتب على التمسك بها القاعدة

  .111ص ]138[»الحوار و طول المناجاة و طول الخطب طول« استلزم 

         حيـث التـزم بالبسـاطة     الموضوع؛على وحدة  ،الّذي حافظ في مسرحيته هذه" راسين"وهو حال 

لا يفلح انتصار الواجب في إخفاء عاطفة راع بين الحب و الواجب، ول الصمن خلا الموضوع،في 

  .دانيالحب بنوعيه الأبوي الوطني و الوج

ــددو لا  ــاوز ع ــةالممثِّ يتج ــين أربع ــا": ل ــل" ،"إفيجيني ــاممنون"، "أخي ــترا" ،"أج .                "كليتمنس

؛ ذلـك  "أخيل"لـ" إريفيل"هو حب ، لحاجة الموضوع الرئيس إليه، وغير أنّه أضاف موضوعا ثانويا

 لما اتّخذ من الأسطورة موضـوعا   ،"إريفيل"ة لولا اهتداؤه لشخصي ، نفسه يعترف بأنّه" راسين"أن

  .لمسرحيته
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   .وحدة الزمان.23.4.1.2.     

من قانون الوحدات  ثانيفي إطار اقتدائه بالتراجيديا الإغريقية تطبيق الركن ال" راسين"لقد حاول     

 ـ الثلاث، وهو وحدة الزمان؛ بـل حـرب   دأ قفقد توافرت لمسرحيته هذه وحدة الزمان؛ ذلك أنّها تب

 ،بعد اسـتدعائها مـن طـرف والـدها     »أوليس«إلـى  "إفيجينيا"لمدة تأتي فيها  ، طروادةاليونان و 

  ."أرتميس"لتقديمها قربانا للإلهة 

  .فمن المسلّم به أن حوادث المسرحية دارت في أربع و عشرين ساعة

   .وحدة المكان.23.4.1.3.    

    ا نقول المكان، فهو الحيالّـذي يلعـب دورا كبيـرا    المسـرحية، و لّذي تجري فيه أحداث ز الم           

  .في سلوك و أفعال الشخصيات

  . تجري فيه الأحداث الحيز المكاني الواحد الّذي و لما نقول وحدة المكان، فهو

يقتضـي   فالزمن القصـير لا أتت بالتّلازم ووحدة الزمان، «  أنّهار النّقاد وجود هذه القاعدة بوقد بر

  .41ص ]93[»كثيرا من التجولّ في الأمكنة 

هـو   ،جرت الحوادث في مكان واحد ؛ حيث وتدلّ المظاهر على أن الشاعر قد لزم هذه القاعدة    

إلاّ أنّه قام بإخراج الحركة المسرحية من داخـل   اليوناني،كان يعسكر الجيش  حيث »أوليس«ميناء 

، "أخيـل "و  "أجـاممنون "الّذي أحدثه بين  ،راع الجديدرز الصحتّى يب ، خارج الميناء الخيمة إلـى

رمز  ثم إن الخيمة ما هي إلاّ ".أجاممنون"من معاناة  ليزيد ،"يوربيديس"الّذي أهمله  ، راعهو الصو

   .ش اليوناني حتّى تستيقظ الرياح و تسمح له بالإقلاعمعنى ذلك التوقف المؤقت للجي .للزوال

تمشّيا مع النّمط  ،المكانفي مسرحيته على وحدة الموضوع والزمان و" راسين"لقد حافظ     

  .، وتجنّبا للحشو و الاستطرادالإغريقي للتراجيديا

      .23.4.2.راع الدراميالص.   

     الأحداث المسرحية و جعل  في أشياء كثيرة، كتحريك" يوربيديس" يقفو أثار" راسين"صحيح أن

ئيستوارد اللّعنة السفي طلب التّضحية بالفتاة بب الر.  
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راع في المسرحية تشكيلا جديدا ل الصأن يشكِّ" راسين"لها، إذ استطاع إلاّ أن هذه الأشياء لا أهمية  

الّذي  ،المشهدلصراعه داخل النّفس البشرية، ويظهر ذلك في " يوربيديس"، لتشكيل مضاعفا حادا

رت فيه يالّذي خُ ،و كذلك المشهد .وانتصار الجيش اليوناني بنته حيةبين بقاء ا "أجاممنون"ر فيه يخُ

ة ل تركيزه على عاطفة الحب المولدمن خلا حبيبها بين حياتها ووطنها، وبين وطنها و" إفيجينيا"

  . "إريفيل"نفس منافستها  الكره فيللغيرة و الحسد و 

 .ةعليه من أهمي ، رغم ما يبدوزا كبيراي حيراع النّفسي الداخلللص "يوربيديس"ص لم يخصو    

في شكل مناجاة للآلهة و تأسف عليها، كما هو  ،الّذي جسد لنا صراعات داخلية" راسين"على عكس 

الضعف البشري بعد عن الكبرياء ونبئ تُ والّتي الممزوج بالحيرة،" كليتمنسترا"الحال في مونولوج 

كيف يبعدني أجاممنون الظّالم عن الهيكل «  :قائلة،»وسأرج«أن طلب منها زوجها العودة إلـى 

   . 267ص 3ج ]103[»...على هذه النّحو القاسي ؟

ما كان « : ، الّتي يتخبطّ فيها، يقولالّذي تدلّ قراءتنا له على حجم الأزمة "أجاممنون" مونولوجو

  ...!أخشى سماعها يحات الّتي كنتالص علي أن أتوقع ثورة غضب أقلّ من هذه الثورة، هاهي ذي

              أتفرضون علي حكما بهذه القسوة، ثم تتركون في صدري قلب  !اه أيتها الآلهة العظيمةسفو آ

، الّذي "أخيل"الساخن مع بعد حواره  -في موضع آخر- وقوله  . 292ص 3ج ]103[»الأب؟ 

«  "أجاممنون"الّذي وصل إليه  ،ع عباراته عن مدى الحقدي تشِّالّذو، رفض مطلب التّضحية بحبيبته

   . 297ص 3ج]103[ »! ...من موتها أمرا لا مفر منه هاك ما سيجعل

و نتيجة حتمية  ،راعات الخارجيةراعات الداخلية جذورا للصالأحيان تعتبر هذه الصوفي معظم 

  .لمعارضة الشخوص لطريقهم الّذي اختاروه

ه الّتي تنب ،"إريفيل"، الّذي يريد التّضحية بابنتها، و"اممنونأج"الّتي تقف ضد  ،"كليتمنسترا"هو حال و

الأشياء لإعداد مراسيم التّضحية ر أجمل الّذي يحض "خاسكال"، و "إفيجينيا"اليونانيين إلـى هروب 

  ."إفيجينيا"بـ

ذ الّذي اتّخ ، فقط"أجاممنون"على حديث  ،"يوربيديس"في حين اقتصرت الأحاديث النّفسية عند     

الويل « : ة الّتي نسجها لقتل ابنته قائلاإحساسه ببشاعة الخطّأولها عند مجيء زوجته، و:  شكلين

   .54ص ]102[»...ل أنا التعس؟ و من أين أبدأ ؟، ماذا أقولي
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حبطت، ويلي جهودي قد أُ«  :قائلا الّذي رفضته ،ثانيها بعد حواره مع زوجته و طلبه منها الرحيلو

   .67ص ]102[»...عن العيون ن أرسل زوجتي بعيداقد كنت حريصا على أخذلت في أملي، و 

الّـذي   ،طـب ظم الخَع"نراسي"، إلاّ أنّها أوضحت لنا عند  "يوربيديس"عند  المونولوجاترغم قلّة و

  .وضعته نبوءات في اختيار صعب بين حياة ابنته ووطنه ،يعيشه أب

  .يةالفنِّالحبكة .23.4.3.         

          اختمـار العمـل    -منذ البدايـة -إلاّ إذا حدد  ،دةية جير لعمله حبكة فنِّمبدع أن يوفِّيع اللا يستط    

   .388ص ]138[البداية و النهاية، و رسم له في ذهنه

           لا تخدم العمـل، مـن خـلال الحـرص      ، الّتيولذلك يصبح من المسلّم به حذف بعض التّفصيلات

 -من الضروري-من هنا بات و. ، لجعل النظارة في حالة تعاطفالتّشويق على عنصري الجاذبية و

في قضية  لةية متمثِّالّذي كان حريصا على ضبط حبكة فنِّ" راسين"وهو حال . التّركيز على الوضوح

ر لّذي لا شك أنّه متأثِّاو .لتّضحية بالفتاة العذراء البريئةم اهل ستتِّ :هي، وواحدة و سؤال بسيط واحد

،  ت حوله كلّ أحداث المسرحيةتركز ،على سؤال محوري ، الّذي بنى مسرحيته"يوربيديس"يها بـف

          مثـل ت ،منذ اللّحظة الأولى من عمليـة التّـأليف   ، شد انتباه النظارة من خلال وضعه لنهاية عملهو

  .؟ ملائمةلنحصل من الآلهة على رياح  ،ذبح الفتاةهل ستُ: السؤال التّاليفي 

 في طرحه لقضية واحدة تمحورت و تشـابكت " يوربيديس"، قد سار على درب "راسين"بهذا يكون 

  .حولها مجريات المسرحية وأحداثها

           سـبة  هـي أمـر ثـانوي بالنِّ   يـة، و عنده أهم على الرغم من أن عقدة المسرحية أو حبكتها ليس لها

،  قد خاضها داخل النّفس الإنسـانية ته كلّها ، خصوصا أن صراعا الأهواءإلـى تصوير المشاعر و 

   . هي في قمة غليانها وثورتها برفضها مطلب الآلهة ونبوءاتهاو

  .الــحلّ.23.4.4.  

لم تكـن   ،ا أن النهايات الحزينةاة، كمللمأس" أرسطو"الحزينة كجزء ضمن تعريف  لم ترد النهاية    

أن التراجيديات الّتـي كانـت    « من على الرغم ية،اليونانرورة خاتمة كلّ التراجيديات ك بالضكذل
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               ، يتحـولّ فيهـا الأبطـال    169ص ]78[»تظهر في عصر أرسطو كانت تنتهي بنهايـات سـعيدة  

  . إلـى السعادة من الشقاء

ت الآلهـة  ة؛ حيث تـدخل مين انتهت مسرحياتهما نهاية غير دااللّذي" يوربيديس"و "راسين"هو حال و 

الّتي فضـلت أن تنتحـر عنـد     "أخيل" على حب وافتدتها بفتاة أخرى أسيرة، منافستها" راسين"عند 

لنا إلهـا مفاجئـا يعيـد    الّتي تُطلع  »الإكس ماشينا«" يوربيديس"نشاهد عند  ،سماعها للخبر، في حين

  .ة أكثر مما هي واقعيةيويدع الفاجعة تنتهي نهاية نظر ،الأمور إلـى نصابها

جسد إفيجينيـا جسـد    «، ليصبح حية الحيوانيةالضحية الإنسانية والأدوار بين الضبادل خلال تمن 

يقـول   .ذلك المجد لوالـدها ة ب، محقِّق63ص ]179[»أصبح جسد الغزالة جسد إفيجينيا الغزالة، كما

ي عن السخط على زوجـك،  فِّكُو... شك طارت ابنتك نحو الآلهة،فبلا ...«":كليتمنسترا"الرسول لـ

ه الإله يحفظه، لقد شهد اليـوم ابنتـك ميتـة و    من يحبيعلموا مقدما بأفعال الآلهة، و س للبشر أنلي

  .)105-104(ص ]102[»مبعوثة حية من جديد

قناه فلن يكون إلاّ دغير قابل للتّصديق بيننا، و إن ص ،الأمر الّذي كان يجد بعض القبول في زمانه

ل مدهش و أحمق أن تتحو«  بأنّه يقرو نفسه يعترف" راسين"وو الغرابة،  تصديقا ممزوجا بالدهشة

   .241ص ]166[»فتاة إلـى غزالة أو تختطفها آلهة

من ميتة دمويـة لفتـاة    لا أدهش، ولكن بدون شك ما دام لا يعارض نبوءة الآلهة، فهو ليس بأحمق

ر الّذي جعله يبر ،الأخير هذا السبب "راسين"قد أخذ و. التّضحية بها شرطا لهبوب الرياح بريئة كان

  .هامن عمق المسرحية نفس من هنا تم حلّ عقدة مسرحيته، "إريفيل"إدخاله لشخصية 

     لكن هل كانت التّضحية بالبشر غريبة التّضحية بالإنسان متواجدة في المجتمعات البدائية، إن

  ؟  "ليلالخ إبراهيم" يجهلون قصةعن مسيحي القرن السابع عشر؟ و هل كانوا 

             فل المذبوح الط تعتقد أن دم  de Montespanمونستباندي دة ألم تكن السي «و في ذاك الزمان 

من قسيس شرالملكير كان يؤم ن لها حب، فونتج دي دةو تخليصها من السي  de Fontages  ؟  
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دةألم تكن السيde Montespan   اة و ذات لغة جميلة؟ أو لو بروحانية، ذات ط ،شخصا ذكياع نقي

دة كانت السيde Montespan  ُقد طعنت في شرفها، فبالتّأكيد كانت لأي دة أخرى نفس الحالة سي

  .243ص ]166[»الذهنية 

و ما إضافة   الّذي جعله يرفض إراقة دماء فتاة بريئة على المنصة، ،هو الذّوق السليمفالمعتقد     

و تجنّبا لمصرع الفتاة البريئة و رفضها لتدخلّ العجائب أو  ،إلاّ تحقيقا لذلك ،"إريفيل"شخصية 

في مسرح  نفس القبول ، بينما لا تجد لها"يوربيديس"الّتي قد تجد لها قبولا في مسرح  ،الخوارق

للأحياء  ر من جهة، و عقاببل مطه ،يعتبر غير مفجع -عنده–" إريفيل"كما أن موت  ".راسين"

، الّذي توافق فيه مع كانت هذه النهاية تحمل الحلّ الأخلاقي العقلي ،من هنا .من جهة ثانية الباقين

الذّوق الكلاسيكي لباريس « على الأقلّ فيما يخص عدم التّضحية بالفتاة ، ذلك أن " يوربيديس"

 لكن نهاية المسرحية تبدو غريبة بعض الشيء و عنيفة، .23ص ]120[»مطابق لذوق أثينا 

لتستفسر  »أوليس«إلـى »أرجوس«الّتي أتت من  ،"أخيل"أسيرة  "إريفيل"في مصرع  لغرابة تكمناو

  "تيزيه"قدرها، فمجيئها يتدخلّ فيه القدر، الّذي رافقها منذ ولادتها غير الشرعية من  عن "كالخاس"

  ."هيلانة"و 

الّذي تصالح مع  ،"أخيل"ج من بالبقاء حية و الزوا "إفيجينيا"ير أن الدخول المفاجئ لها سمح لـغ

  . "أجاممنون"

  لمصلحة أسرة مالكة  اغتيال سياسي« لما هو أساسي  "إفيجينيا"لذلك فإذا تجاوزنا تضحية الفتاة     

   .243ص ]166[»ة و مصلحة وطني

  رة بين إحساس خصوصي ، "راسين" »اإفيجيني« مسرحيةسنفهم أنو بين التّي كانت شخصياتها مخي

بامتياز ، الّتي كان يناسبها 244ص ]166[»التراجيديا الملكية « عمومية كانت بامتيازمصلحة 

   .        "ماركير غالو"كذلك الديكور الموصوف من طرف 

عن وجهة نظره، لكن  عرين قد عبرالشاأن كلا  -من خلال هذه المقارنة-هكذا تبين لنا     

لهذا غمرت الظلال ، "راسين"، الّذي ابتعد فيه قدرلم يبتعد عن الأسطورة بنفس ال، "يوربيديس"

ن كانت أكثر من عوامل الاختلاف، الأسطورية عمله المسرحي، إلاّ أن عوامل المشابهة بين العملي
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 ،بل قضية الأدب الأوروبي الكلاسيكي ،، فهذه ليست قضيته وحده"راسين"لكن هذا لا يسيء إلـى 

   .أشكاله و صورهبعض في  غريقيالّذي لا يزال يحمل ظلال الأدب الإ

  : "إبراهيم عبد القادر المازني"دها قول ؤكِّوهي المشابهة الّتي ي

ة الخلق أصل حد، وطينمكان و المعدن وا ستغرب أن يتشابه شعبان أو شعوب في كلِّفهل يُ« 

    .225ص ]180[»مشترك، إنّما يجيء من التفاوت من اختلاف الزمان و المكان و الأحوال
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  . تينيالمسرح ر بعض التّقاطع و التّباين بين نصيجدول بياني يظه                     

  
  "راسين"مسرحية   "يوربيديس"مسرحية    العناصر المعتمدة

      »إيفيجيني «                     »وليسإفيجينيا في أ «  العنوان -1

  برولوجال- 2
  )المقدمة(

 ـ   ـإ « ":ننوأجـامم "يقول التّـابع لـ ه نّ
قليـل مـا تسـمح لـي بـه       لنوم جد

ــيخوختي الّ ــى  ش ــرض عل ــي تف ت
عيني دة حراسة مشد«.  

ــول  ــاسأ"يق ـــ "رك ــامأ" ل  ":منونج
حاجــة  ةيــأ !ياســيدي  أنــتَه نّــإ «

تسـبق كثيـرا    أن إلـى ة دفعتـك  هام
  .»مطلع الفجر

  الأحداث-3 
عــــــــدول -
  عن رأيه"أجاممنون"
  
  
  
  
الوصول المفـاجئ  -

ـــ ــترا"ل و  "كليتمنس
ابنتها إلـى معسـكر   

  الجيش الإغريقي
  
  لقاء الأب و الابنة -
  
  
  
  
الكشف عن الحيلـة  -

ــا   ــأ إليه ــي لج الّت
ــاممنون" ــع " أج لمن

من الحضور  زوجته
  إلى المعسكر

  
  
  
  
  
   

  
ــول  ــاممنون"يق ــه " أج ــا كلام موجه

إلحاقـا   يـا ابنـة ليـدا ،   « :إلى التابع 
ــك   ــث ل ــي أبع ــالتي الأولى،إنِّ برس
الآن بــــألاّ ترســــلي ابنتــــك 

ــا،على   ... ــاف ابنتن ــنحتفل بزف وس
ة حال في وقت آخر أي«.  

  
مخاطبـــا "أجـــاممنون"يقـــول

): بعـدما عـدل عـن رأيـه    "(أركاس"
ــالة «  ــذه الرس ــذ ه ــرع   خ و أس

ــا  ــي...إليه ــت لابنت ــإنِّي كتب و ،  ف
 همــا و أقــول إنالمكلومــة أرد لــلأم

  .»أخيل قد عدل عن رأيه
ــول  ــاممنون"يق ــرف " أج ــدما ع بع

ــه ــول زوجتـ ــف ...«:بوصـ كيـ
قبلها، فهـي  أحييها؟ بـأي وجـه أسـت   

ــدومها،   ــي، بق ــد دمرتن ــرى ق الأخ
  .»...دعوة نبدو

 عــرف مــا بعــد" أجــاممنون"يقــول
مــن طــرف   بمجــيء زوجتــه 

  .»! يا للسماء« :الإيريبات

لأبيهـا بعـدما تـرى    " إفيجينيـا "تقول 
ــة    ــم بادي ــزن و اله ــات الح علام

ــه ــرابهم ، «:علي ــدمار بح ــلّ ال  ليح
  .»و كذا شرور مينيلاوس

  

ــول ــا" تق ــدها "إفيجيني ــك « :لوال ليهل
  .»قلقنا  الطروادي الّذي تسبب في

ــول  ــاممنون"يق ــرزا " أج ــابع مب للتّ
ــر ــعمب ــراره   رات التراج ــن ق ع
ــاف ...«: الأول ــنحتفل بزفــ ســ

ــت   ــي وق ــال ف ــة ح ــا،على أي ابنتن
   .»آخر

  

ــول  ــاممنون"يق ـــ" أج ــاس"ل " أرك
ــع   ــة لمن ــاد حيل ــة لإيج ــي محاول ف
زوجتــه مــن الحضــور إلــى    

ــيس ــإنِّ« : أول ــي ف ــت لابنت  ي كتب
ــول ــا و أق ــة أردهم ــلأم المكلوم  و ل

إن أخيــل قــد عــدل عــن رأيــه، و 
ــ ــه يؤج ــه عرســا إنّ ل لحــين عودت

. كان حبه يدفعـه إلـى التّعجيـل بـه    
  ــئت، أن ــك ، إن ش ــى ذل أضــف إل
النّاس يعـزون الفتـور الّـذي طـرأ     

ــل  ــى أخيـ ــاة   علـ ــى الفتـ إلـ
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الابنة و معرفة الأم  -

  بالحقيقة
  
  
  
  
  
توســــــل الأم -

  و الابنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عجز الأب عن إنقاذ -

  ابنته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
" أخيــل"ثــورة  -

" كليتمنسـترا "و سعي 

    . »...إريفيل
ــول التّـ ـ ـــيق ــترنكليتم"ابع ل  : "اس

 ـ ،بوهاأ«  يزمـع ذبـح    ،أنجبهـا  ذيالّ
  .»ابنتك بيده 
ــول ــلأ" يق ـــ "خي ــترانكليتم"ل  : "س

» ــي ــك دس ــم أخطــب ابنت ــا ل تي أن
ــا ــد لا، و مطلق ــوتا   أول ــد ري س ق

  .»أبدا واج لي الز اذكر

       " استرنكليتم"مخبرا " أركاس"يقول 
 ها و أنتحبيب أنتَ «:الحقيقة " أخيل"و 

          حذار أن ترسلا الأميرة ...أمها 
ه ينتظرها عند الهيكل نّإ ...بيها إلى أ

  .»ليضحي بها 

ــول  ــاإ"تقـ ــاه « ":فيجينيـ ... أبتـ
ــ أســتحلفك ــيأ وبسببيل ــي ن تبق  عل

ــأ  ، ــوس، وب ــك أتري ــا موبأبي ي هن
ة أخـرى نفـس   مـر  الآنتعـاني   الّتي
 تــي كانــت تشــعر بهــاوجــاع الّالأ

ــل ــن قب ــي  ،م ــي ف ــي تحملن  و ه
  .»بطنها 

  
  
  

ــتطع  ــم تس ــ"ل ــع " اتركليتمنس أن تقن
ــا بالعـ ـ ــن  دولزوجه ــهع ،  رأي

واجبــك أن أم  «: ئــذ قالــت لــه دعن
ــ ــل  دالأوحـ ــي حمـ ــل فـ يتمثـ

ــولجان ــى   الص ــير عل  رأسو المس
  .»الجيش 

هذا  نأما إذا رأيت أ...« ":فيجينياإ"تقول 
بجـزاء   طاعة خليقانالاحترام و هذه ال

أســيت لجــزع أم تــذرف و   ، أخــر
قول لك أجرؤ على أن أي نِّالعبرات ، فإ

 نإ -نا عليهـا تي أنا في الحالة الّو أ- ،
مـن        حاطت بحياتي تي أالمفاخر الّ

ن تخطف ى أتمنّ، تجعلني لا أجانب كلِّ
ي قـدر  ن ينتزعها منِّي هذه الحياة و أمنِّ

  .»...قاس 
  
ــتأ ــترا" قنعـ ــ "كيتمنسـ ا زوجهـ

ــدول  ــرورة الع ــراره   بض ــن ق ع
 دتيسـي يـا   اذهبـي ...«: فقال لهـا  

 إليـك  أعيـد ني نّفـإ  حياتهـا، و ارعي 
  .»...إياهاستودعك و أ  ابنتك

بعد ما عرفت زوجته -" جاممنونأ"يقول 
  :"كليتمنسترا"لـ–الحقيقة 

رجـوس  لسوف يذبحون ابنتي في أو «
أهملت  إذا ما ، و أنا مثلما يذبحونك أنت

  .»رغبات الآلهة 
  

ــول  ــاممنون"يق ــة -" أج ــي محاول ف
ــزه أ  ــان عج ــه لبي ــرار من ــام ق م

ــة ــه – الآله ــي أ «: لابنت  نولا تظن
ــ ــلاتك ليتحـ ـحب ــر توس ك ري ينتظ

 الآلهــة أحكــامفيحمــي حياتــك مــن 
ــةالفتّ ــي  ...  .اك ــاس ف ــان أرك و ك

ليكمــا ليمنعكمــا مــن   طريقــه إ
ــد ــى خولال ــكر إل ــن  .المعس لك
يـا  ...يلقـاكم   أنيـه  عل أبـت  الآلهة

ــي ــب    !بنيت ــي أنيج ــد  .تقبل لق
  .»حانت ساعتك 

ــول  ــل"يق ــرف  -"أخي ــدما يع بع
ــة  ــن -الحقيقـ ــاممنون"عـ  " :أجـ

بعــدما " إفيجينيــا"لـــ" أخيــل"يقــول 
ــه دون  ــه سيضــحى بحبيبت ــم بأنّ يعل
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  إليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
" إفيجينيـا "خضوع -

  لمصيرها
  
  
  
  
  
  
  

ــه  « فــي  الإذن يســألني أنخليــق ب
 لإيقــاعيســتخدم اســمي كوســيلة  أن

كنـت   ئـذ  مـا عنـد  رب ،الفخِّ يالفتاة ف
ا بـأن تسـلِّم ابنتهـا    كليتمنسـتر  سأقنع

  .»لزوجها 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــل  ــتر"تتوس ــى  "اكليتمنس ــلأ"إل  "خي
ــ ــة عن ــه  دراكع ــدها «: قدمي  أتري

ــارعة  رت أن ــك ض ــد ركبتي ــع عن ك
  .» إليك

  
  

لـن أكتفـي بالـدفاع عنـك،     « :علمه
فهذا قليل، بـل سـأنطلق فـأنتقم لـك     

ــؤامرة  ــحاب الم ــي  و أؤدب أص الّت
ــمي    ــلح باس ــى التس ــرأت عل تج

  .»أنت ضدك
ــدخل  ــل"لي فــي مواجهــة مــع " أخي

ــأ" ــه" نوناممج ــائلا ل ــن « : ق  أتظ
ــي ــأوافق أنِّ ــك   س ــى قرارات عل

ــرك تضــحي بابنتــك و أالشــنيعة ، ت
ــام ــي أم ــيوافق    ؟ عين ــل س و ه

 يو حبـــ إيمـــانيعلـــى ذلـــك 
  .» ؟و شرفي

  
 "خيلأ"متوسلة لـ "سترانمكليت "تقول 

في هذا البقاع  أنتليس لها سواك ،...«:
انس عظمتي ...و ملاذها زوجهاو  أبوها
كوع يناسب فما غير الر رة ،العاث

  .»!...محنتي

 ، اهمــأ «: لوالــدتها" إفيجينيــا"تقــول 
 أنرت لقد قـر  ... أتكلماسمعيني حين 

ضحية أقوم بتلك التّ أن لأودي نِّأموت، وإ
 ...ما هو دني ي كلّنِّفي شرف نازعة ع

 في تحرير هـيلاس سـتكون   و شهرتي
  .»حميدة  شهرة

 أنـا ؟ ن م « : "خيلأ"لـ "إفيجينيا"تقول 
إن أنا شاه اتحذي أستحق الموت الّأولا أ

هـذا   أين....؟جرؤت فتمردت على أبي
  .»...الأسمى  الواجب

   

  الشخصيات -4
  "ليريفإ" -
  
  
  
  
  
  
  

" : فيــليرإ"لـــ" أخيــل"يقــول    
ــك  « ــيس علي ــرة يتتبع أنل ــا مجب ن

ــالي ــ ،تع ــكحتّ ــل أ ى يعتق ــام خي أم
      .»...الإغريقين أع

ــا  ــول لخادمته ــا...« ":نيإيجــ"تق أم 
 ـ أنــا الــدوام   ىفمعرضــة علـ

ــار ــد لأخط ــذ  دة ،متج ــاولتني من تن
تسـم  بو لـم ي  يـد غريبـة ،  الطفولة أ

ــي أب و لا أم  ــينّإ...لــ لا  نــ



  
 

 
 

143

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .» أكونن عرف مأ
 ذا أحــبأخيــل هــ « :تقــول أيضــا

  .» اس في عينيالنّ
و مــا  !لقــد انهــرت  «:لتقــول

ــاري إ ــب لاّانهي ــن ح ــل م  ...أخي
ــالي  ــفتع ــر    فسأكش ــه الأم كل

  .»خاسلكال

  "/مينيلاوس" -
  "أوليس"

  :"جاممنونأ"لأخيه  "نيلاوسيم"يقول
الأسـف  نـي لشـديد   نّمن جـانبي إ  «

 ـ وطننا هيلاس التعـيس  جلمن أ ذي الّ
 الأجانـب  أولئـك ن يلقِّ أنكانت غايته 
  .»...التافهين درسا

نا الشـهير  س جـد أقسم ببيلوب «:ليقول
مـن   أقول لك الحقّ أن أبيناتريوس وبأ

 ـو إ  ...،قلبي بدون غرض مستور ي نِّ
كف لأتراجع عن مقترحاتي السابقة فـأ 

  ...لكسبب نكد مخيف  أكون أنعن 
 تـذبح ابنتـك و لا تـؤثر    فأنصحك ،لا
  .»... مصالحك على مصالحي

مخاطبــــا " أولــــيس"يقــــول 
ــاممنونأ" ــ...«:"ج ــر إفكِّ ــدين نّ ك م

  .» بلاد الإغريق إلىبابنتك 
دي سـي  نـي يـا  نّإ «: ليواصل قولـه  

ــعيف كو  أب ــل ض ــك ز أب و يح
ــي   ــي قلب ــمف ــ الأل ــزالّ  ذي يح

إن حبـك لـم يعـد الآن    ...في قلبـك  
 انظـر فـي غيـر   أو  ذر سـليم ، له ع
 ـجل إما و ي سـيتفجر  الّـذ  المجـد  ىل
  .»...عنه

  ":جاممنونأ" مخاطبا"خيلأ"يقول    "باتروكل" -
و باتروكـل   أنـا دي يا سي سأذهب...«

  .»لنأخذ بثأركم 
ــول    "التابع" "/ركاسأ" - ــابع"يق ـــ "الت ــأ"ل  :"نوناممج

ــا...« ــك   إنّه ــة من ــاطرة رهيب مخ
ن أن تعـد بـأ  جـاممنون  أيها الملـك أ 

الإلهـة فـي حـين    ج ابنتك لابـن  تزو
تبغـي إحضـارها ليضـحى بهـا      كنّأ

...«.  

أفضــى لــه  مابعــد "ركــاسأ"يقــول 
ــاممنونأ" ــر "ج ــ بالس ــهذي يؤرالّ : ق
هـل  ...  ؟الأبـي خيـل  ألم تخـش أ  «

ــامتا   ــاكنا ص ــيقف س ــد  س  أنبع
ــذه    ــي ه ــمه ف ــى اس ــت عل افتري

  .»...القتلة

نـي  نّإ«  ":فيليرإ"دتها تقول مخاطبة سي    "دوريس" -
  .»دتيلك يا سي أرثى

ــول" - "/ الرســـ
 "يربياتالإ"

  
  

ملـك   يـا  ،جاممنونأ «: يقول الرسول
تي سـميتها  اليونانيين لقد جاءت ابنتك الّ

زوجتـك   أمهاو  فيجينيا في بيتك ،أنت إ
  .»ترا سكليتمن

ــول ــاتالإ"تق ـــ "يريب ــاممنونأ"ل  ":ج
حالا لتقدم ابنتك بـين   آتيةالملكة  نإ «

 لأخبـرك  إليـك يديك و قـد سـبقتها   
  .»...بمقدمها
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  الجوقة-
  
  
  
  
  
  "إيجين" -

  : تقول عن معسكر الجيش اليوناني
 ...ينبئوننا بأن مينيلاوس  فأزواجنا ...«

يقودانهم الـى   و أجاممنون نبيل الأصل
سـفينة طلبـا    ألـف طروادة على متن 

تـي حملهـا الراعـي    هيليني الّ للأميرة
  .»...باريس

  
  
  
  
  
  

هل تعرفين ! آه « ":كليتمنسترا" لـ تقول
تي خانتـك  هل تعرفين من الّ ؟ الجريمة

يـتم  تـي أت فيـل الّ يرهـا إ نّإ... ؟دتيسي
تي كشـفت لليونـان خبـر    هي الّ...بها
  .»راركمف
  

  :البناء الفنِّي -5
  الصراع الدرامي -

مـاذا   ،الويل لـي  «: "نوناممجأ"يقول 
  .» بدأأ أينو من  س ؟أنا التع أقول
 حسـنا،  «  :زوجهال "امنسترتكلي" تقول

سأفصح عن قصـدي و   الآننا اسمع فأ
لألومك ي نِّو إ... ألغازاستخدم بعد لن أ
بعدما  و تزوجتني ، أخذتنيك نّأ ...عليه

  .»زوجي السابق  قتلت تانتالوس ،

 أيتهـا سـفاه  أ و...«: "جاممنونأ"يقول 
حكمـا   علي أتفرضون !العظيمة الآلهة

تتركون في صـدري   ثم بهذه القسوة ،
  .» لأباقلب 
 :" إفيجينيـا "بيبته مخاطبا ح "خيلأ"يقول 

 دعك تهلكين بسـبب أي و هكذا لن أ «
إلى المعبـد   سأمضي و إنّما نزق منك ،

  .»نتظر وصولك هناكبهذه الدروع و أ

  الحل -
   

تفاصيل  "راتسنتميكل"يروي الرسول لـ 
بينمـا أمسـك الكـاهن    ...«: ضحية التّ
وقعت  ئذدعن...ينة فأنشد نشيد صلاةبسكِّ

ا سمع بوضـوح  منّ كلّ فجأة...المعجزة
يـن اختفـت   ير أ لم أحدالكن  ضربة ،

فقـد  ...أتى بها إله مامعجزة  ...الفتاة 
ملقـاة   ...غزالة الأرضكان هناك فوق 

 ـ  مـذبح ب تلفظ أنفاسها، بـدمها تخض 
  .»الآلهة 

شارحا ما  "اكليتمنستر"لـ "وليسأ" يقول
 ...كالخـاس هناك تقدم ...«: حدث فعلا

 نإ استمعوا إلي أيهـا اليونـان ،  :و قال
 ـيف بصوتي ، الآنمكم ذي يكلِّالّ الإله رس 
آخـر  ار دم يو يعرفني باخت، تهنبوءلكم 

...  أخـرى نـي  من دم هيلانة ، إيفيجي
لقـد   بها ، و يضحى سوف تلقى حتفها

تزوجها بعد و ا،سر اقترن تيزيه بهيلانة
 أمها خفتهاا، أدها بنتأولو  إياهااختطافه 
ا هي هنّإ...يجينييفاس و أسمتها إعن النّ

  .» الآلهةتي تطلبها الّ
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  خاتمة                                           

  

 الّتـي  اسـتنتاجاتنا، و  إلى عالم الأساطير أن نضع تصوراتناآن لنا بعد هذه الرحلة  بعد فقدو     

    :نحاول أن نجملها كالتّالي

لت الّتي حاوعاريف ، وكثرة التّأنواعهاصعوبة إعطاء تعريف جامع مانع للأسطورة، نظرا لكثرة  -

مفهومهاد أن تحد.  

         لنـا   تشكيل فضاء الأدب بأجناسه خاصة المسرح ، و هذا مـا تبـين  لقد ساهمت الأسطورة في  -

ر تـأث " يوريبـديس " نحيث إ ،" راسين"و " يوربيديس"عند " إفيجينيا"من خلال حديثنا عن مسرحية 

، " يوربيـديس "هذه الأخيرة و بمسرحية ي تأثر بالّذ" راسين"بالأسطورة اليونانية القديمة ، و كذلك 

  .أو قربه من الأسطورة  بالرغم من الاختلاف بينهما الّذي يعود إلى بعد كلّ منهما

جنس أدبي واحد هو الفن  كتبا في ، خاصة أن كلا الشاعرينباللاحقبق اثر السو من الطّبيعي أن يتأ

  .المسرحي

   اصـيلها الكثيـرة ،   را بتفواء الأسطورة اليونانية ، متأثجكان و فيا لأ" يوربيديس"أن  و ما نلاحظه

  .تهه قد أضفى طابع الواقع على مسرحيذي نجدالّ" راسين"على عكس 

  : الاختلافبالأسطورة أكثر من نقاط  الالتقاءوتظهر لنا نقاط  -

ة العذراء االفت" إفيجينيا"واحدة تقريبا  فالشخصية الّتي تدور حولها الأحداث هي شخصية ذات ملامح

  .ى تسمح بمرور الرياحالّتي تطلبها الآلهة كأضحية حتّ

ئيسللأسطورة يشمل حتّ كما نلاحظ وفاءةى أسماء الشخصيات الر.  

 ية بالبشر ، رفض أن تكون قد رفض فكرة التّضح" يوربيديس"ن الفوارق الّتي تظهر أيضا أن وم -

ة تهبط و تحت إبطها أضـحية  ذلك جعل هذه الربل" . إفيجينيا"التّضحية بـقد فرضت " أرتميس"   

  .و تجعلها كاهنة معبدها "ستاوري"الّتي تحملها إلى جزيرة " اإفيجيني"حيوانية تضعها مكان 

ففي حين  .و الأسطورة الأصلية" راسين"مخالفا لعنوان مسرحية " يوربيديس"جاء عنوان مسرحية  -

بعنوان " راسين"مكان ، جاءت مسرحية شخصية و فيه بين  ربط ،عنوانا مزدوجا" يوربيديس"وضع 

   دلّل  من خلال ذلك العنوان على قسوة الآلهة و معاناة الفتـاة  " يوربيديس"فرد ، و السبب هو أن نم

ة و من جهة أخرى أن الفتاة لم تمت ، و إنّما اختطفتها الرب و حزن الأب في ذلك المكان من جهة ،

  .ما جرى لها بعد فعل الاختطاف أخرى ، تناولت إلى مكان آخر ، فكتب مسرحية

-  رت لنا الحـرب الّتـي دارت بـين    " إفيجينيا" أسطورةتعدحلقة من حلقات الأساطير ، الّتي صو

  .اليونانيين و الطرواديين في مراحلها الأولى



146 
 

  
 

      العقـاب ،  حتّى عاقبته الآلهة بهـذا  " أجاممنون"اقترفه لا نجد في المسرحيتين ذكرا للجرم الّذي  -

علـى أن الأبنـاء   باء و الأجداد ، و هذا دليل و لكن نجد إشارات دالّة على أنّه كان ضحية للعنة الآ

  .وزر آبائهم -عوض المال و الجاه –يرثون 

  " .أجاممنون"تي أوردت عدة روايات حول جرم الّ ،على عكس الأسطورة

هـذا   اتهم فإنّهما مع كـلِّ ، كمادة أولية لمسرحيى الأساطير عل" راسين"و " يوربيديس"إذ يعتمد و -

  .عن أحاسيس معينة و تجسيد أفعال محددة  يحاولان أن يعبرا

            الاجتمـاعي ربطاها بـالواقع   أنّهما الإغريقية،رغم اعتمادهما على الأسطورة  ،عليه اما يثابفذلك ل

اختلـف ،   توظيفهـا مـن   رغم أن الهـدف  .فاع عن الفضيلة و تمجيدهاو التزما بالد ياسي،السو 

           ده على معتقدات عصـره ، و قـوانين مجتمعـه ،    تمر ر علىوظّف الأسطورة ليعب" يوربيديس"فـ

         الّتي ميزت المجتمع اليونـاني ، و تحريـر المـرأة     الاجتماعيةمن خلال دعوته إلى محو الفروق 

ادئ الوحشية القاسية للكهنة ، و رفضه لتعدد الآلهة ، و لا شك رضة المبا، و معو استهزائه بالآلهة 

               يـة ئة ملؤها السعادة و شـعارها الحر يريد أن يحيا حياة هاد أنّها مبادئ يصبو إلى تحقيقها كلّ من 

  .و الأمان

ظلم و الطغيـان  و نبذ ال ألبس الأسطورة ثوبا جديدا ، لتجسيد قيم العدالة و الحرية فقد" راسين" أما

  ."لويس الرابع عشر"الّذي ميز الجماعة الحاكمة في عهد 

راع بين بدوافع النّفس البشرية ، من هنا كان الص" إفيجينيا"تفسير أسطورة " راسين"، فقد أعاد لذلك

  ." بيديسريو"راع الّذي ميز شخصيات ى بين الشخصية و ذاتها أقوى من الصشخصياته أو حتّ

           رين المـؤث  ، الّذي يعتبـر مـن أهـم   " يوربيديس"من البناء المسرحي لدى " راسين"ستفاد و قد ا -

خاصة  ،شاعر تراجيدي إغريقي  تأثير أي قبي منذ عصر النّهضة ، و هو يفووفي المسرح الأور

  ".راسين"تأثيره على 

ي كان شبيها قيقية، و إحساسه الفنِّللكتّاب الإغريق كانت ح" راسين"و من هنا نستطيع القول أن ألفة 

  .الإغريقبإحساس 

              فـي الأحـداث   ، حيث كـان هنـاك تقـابلا   قمنا به من مقارنات و هذا ما اتضح لنا من خلال ما

  : ات، و يرجع هذا لسببين هماو الشخصي

  .ةقد أخذا من المصدر نفسه، ألا و هو الأسطورة اليونانية القديم أن كلا الشاعرين* 

           لـنّفس محـلّ القضـاء    قد أحلّ الحب و أهواء ا" راسين"، رغم أن " يوربيديس"بـ" راسين"تأثر * 

  " .يوربيديس"و القدر عند 
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مجـرى الحـدث   و الـدرامي، راع في طابع الص الأخير،رغم أنّه قد حاول الخروج عن فلك هذا 

  .و دور بعض الشخصيات الأساسي،

 .المفاجأةمقابل المزج بين التسلسل و ب البطيئة،على الأحداث القليلة و الحركة " راسين"لقد اعتمد  -

  .ن ة داخل موقف معيعالات النّفسية للشخصيات الرئيسوهو ما تجلّى في التّغيير السريع للانف

زة للنّفس ممي تحمله من حب و كره و حقد ، و هي مشاعر ما ، بكلِّ" راسين"شخصيات ظهرت  -

  " .يوربيديس"، و هو حال شخصيات  نيةالإنسا

فهـي إن قالـت لا   " يسيوربيد" تقول و تفعل ، على عكس شخصيات " راسين"غير أن شخصيات 

تي استطاعت أن تثني زوجهـا عـن   الّ" راسين" "كليتمنسترا"تفعل ، و تمثل ذلك أكثر ما تمثل مع 

  .فعل ذلك" يوربيديس" "كليتمنسترا"قراره ، في حين لم تستطع 

- بالقدر ، و ما رفض كليتمنسـترا عرف يبدو من خلال دراستنا للمسرحيتين ، أنّه لا وجود لما ي "

  .دليلا قاطعا على ذلك إلاّ لقرار الآلهة" يوربيديس"و " راسين"

و البشر رموزا أكثر تعقيدا ، لا تفك دعوة صريحة لمواضيع يكون فيها الآلهة " راسين"" إفيجينيا" -

  .دقائقه إذا فُهم العصر الّذي عاش فيه الكاتب بكلِّشفراتها إلاّ 

              نتعامـل مـع عائلـة ،     نجد أنفسنا -كغيرها من مسرحياته –" يوربيديس"لـ "إفيجينيا"في مسرحية 

التشتت و الص اللّعنة المتوارثـة ،    راع و التوتر أهم ميزاتها ، و الّذي كان سببه و لكنّها عائلة يعد        

  " .راسين"عائلة مسرحية و هو حال 

-  علـى    واحدة من المسرحيات ، الّتي تبدأ أحداثها ليلا  "يوربيديس"لـ  »إفيجينيا في أوليس «تعد

  .لّتي تبدأ أحداثها قبيل مطلع الفجرا" راسين" "إفيجينيا"عكس مسرحية 

 غير أن هذا الاختلاف في الزمن لم يمنع من تشابه المكان الّذي وقعت فيه هذه الأحداث، ألا و هـو 

في عنوان المسرحية من خلال جمعه بين اسـم البطلـة   " يوربيديس"الّذي أفصح عنه " أوليس"ميناء 

  ".أوليس"و المكان " إفيجينيا"

من خلال الجدالات  ،" يوربيديس"في مسرحية طائية قد بسطت ظلالها فسوكما نجد أن النّزعة الس -

و أخيـه  " أجـاممنون "كالحوار الّذي دار بـين   خصيات ،بين الش لمنطقية الفلسفية الّتي كانت تبدوا

  ."كليتمنسترا"و زوجته  "أجاممنون"و كذا بين ، "مينيلاوس"

    ة ، غيـر أنّـه نفّـذه   همترددا في إقدامه على تنفيذ ما طلبته منه الآل" يوربيديس" "منونأجام"بدا  -

ده هذا في سـماحه  عنه في أنّه ترجم ترد اختلفه ، غير أنّ" راسين" "أجاممنون"حال  بالفعل ، و هو

  .خطته أفشلت، لكن الآلهة كانت له بالمرصاد و " وسأرج"ه و ابنته بالعودة إلى مدينة لزوجت
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-  لنا إلى أنالّتـي  -" يوربيـديس "مسـرحية  ن اقتبس بعض الأحداث من ، و إ" راسين"كما توص

  .أنّه أدخل عليها بعض التّحويرات ،إلاّ -اعتبرها نموذجه الأول بعد الأسطورة

  " :يوربيديس"و من هذه النقاط الّتي تأثر فيها بـ

  .عن رأيه" أجاممنون"عدول * 

  .و ابنتها إلى معسكر الجيش الإغريقي " تمنسترايكل"اجئ لـالوصول المف* 

  .لابنةالقاء الأب و * 

  .إلى معسكره الحضورفي منع زوجته من " أجاممنون"كشف عن الحيلة الّتي لجأ إليها ال* 

  .بالحقيقة الابنةو  مالأمعرفة * 

  .إلى الأب و الابنةتوسل الأم * 

  .ابنتهعجز الأب عن إنقاذ * 

  .إليه" منسترايتكل" و سعي " أخيل" ثورة * 

  .لمصيرها المحتوم" إفيجينيا"خضوع * 

 "إفيجينيا"  قبول في الهدف ؛ ذلك أن اختلفاأنهما  المسرحية ، إلاّ في حلِّ شاعران إن تشابها ال و -

  .كان لتحقيق السلام للكنيسة" راسين"

ن الّـذي كـا   السائد آنذاك ، الاجتماعيأنّه رفض للواقع ، فلاحظنا " يوربيديس" "إفيجينيا"قبول  اأم

                ا إلى أنّه دعوة صريحة ، لتحرير المـرأة مـن العبوديـة   لنوصهضم حقوق المرأة ميزته القارة ، ت

  .و القهر و الظلم المسلّط عليها

لأنّها اعتمدت أساليب التشويق  مفاجئة،، و غير إذا تأملنا في نهاية هذه الأعمال، وجدنا أنّها متوقعة

  .دون أن ينتظر صدوره الّتي سهلت على القارئ التّنبؤ بالحلِّ

-  ة تعديلات و  ، إلاّ أنّه" يوربيديس"لم يخرج عن مسرحية " راسين"و رغم أنإضـافات أدخل عد 

 " أخيل"من خلال شخصية  موضوع الحب  إضافة، و تمحورت في الأساس حول  أصالتهت لنا أجل

            " كليتمنسـترا "بـين  " يوربيـديس " راع الّذي كـان قائمـا عنـد   لذلك فالص، " إفيجينيا"و شخصية 

      من جهـة ، " أخيل"و " أجاممنون"إلى صراع بين الأب " راسين"، تحول و انتقل عند " أجاممنون"و 

 "إفيجينيـا "نـا نقـول إن   هو الأمر الّـذي جعل و .من جهة ثانية   "أخيل"و " إفيجينيا"و صراع بين 

  .بين الحب الأبوي و الحب الوطني، كانت تعيش صراعا " يوربيديس"

ال صراع و لكنّه صراعا ، فكانت تعيش" راسين" "إفيجينيا" اأم وجداني و الواجـب  بين عاطفة الحب

  .الأبوي و الوطني
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 ، إلاّ لشـيء لا " راسـين "تي أوجدها الّ" أخيل"عاشقة " إريفيل"الثانية فكانت في شخص  إضافتهأما 

ر مجرى الأحداث في النهايةلتغي.  

الّذي عاش هو الآخر يتيما" راسين"مثلها مثل  متروكة،يتيمة شيء فيها أنّها كانت  لكن أهم.  

    "يوربيـديس "عدة شخوص إلى مسرحيته لا وجود لها عند  أضافأنّه " راسين"إلى تميز  يضاف -

" إيجين"، و " أجاممنون"من خدم " الإريبات"، و " إريفيل"خادمة " دوريس"كـ ،  الأسطورةو لا في 

  ."كليتمنسترا"من حاشية 

، إلاّ أن هذا الأخير أشفق " أوليس"بـ" يوربيديس"" عند "مينيلاوس"" شخصية  "راسين"كما استبدل  

الّذي تراجـع  " يوربيديس" "مينيلاوس"ه لم يلغ قرار الآلهة، على عكس ، لكنّ "أجاممنون"على حال 

 "أولـيس "علـى   ا، صفتان تفوق بهمـا و هو ما جعله حرا قوي أخيه ، ابنةعن رأيه و حاول إنقاذ 

لم يفعل ذلك ، و هذا أوضح دليل " يوربيديس"للتّابع اسما ، نجد " راسين"في حين أعطى " . راسين"

 اهتمـام قدير و ون بالتّكانوا يحوزون على مكانة ، و يحظ" ابع عشرلويس الر" على أن خدم الملك 

  .الملك

               الموجــودة عنــدفــي مســرحيته علــى عــاطفتي الأبــوة و الأمومــة " راســين"لقــد حــافظ 

و غالبـا مـا    عاطفة الحب الوجداني الّذي يكون دائما محفوفا بالمخـاطر  أضافلكنّه " يوربيديس"

  .ينجح

ذلك باعتماده ، تجلّى  باعيةالاتِّ، من خلال تقيده بقواعد المدرسة " يوربيديس"بـ" راسين"ر كما تأث -

  .على الوحدات الثلاث

  .و الأميرات غالبا ما تكون من طبقة الأمراء لشخصيات الرئيسة، الّتياعتماده على او كذا 

            فـي هـذا  دلالـة     راع النّفسي ، وعلى الص للانتباهركّز بشكل ملفت " راسين"إلى هذا أن  يضاف

               كانت تعاني منه شخصياته ، حتّـى أنّـه اقتصـر فـي العديـد       الّذي على حجم الضغط و التوتر

  .ونولوجات ممزوجة بالحيرةمن المرات على تجسيد صراعات داخلية ، تجلّت في شكل م

            التّشـويق   اعتمـاد و نهاية مـن خـلال    ة، في أنّه وضع لعمله بداي" يوربيديس"كما أنّه اقتدى بـ

  .تتشابك حولها الأحداثو الجاذبية، و تركيزه على قضية محورية 

و إدخـال شخصـية    " إفيجينيا"إراقة دماء الفتاة  رفضهاعدة الذوق السليم ، وما ق" راسين" اعتمد -

  .برهانا على ذلك إلاّ" إريفيل"

، فما هو محل تصديق في عصر الأول، مرفـوض  " راسين"غير عصر " يوربيديس"ثم إن عصر 

   .انيتصديقه عند الث
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            "يوربيـديس "لت الآلهة عنـد  حين تدخ في النهاية، ففي" يوربيديس"يخالف " راسين"جعل  و هذا ما

تتدخل ، و لكن لا لتخطفها بل " راسين"و اختطفت الفتاة ، و طارت بها إلى مكان آخر ، نجدها عند 

  ."إريفيل"تديها بفتاة أخرى هي لتف

    .الاختلافكانت أكثر من نقاط  المسرحيتين،بين  الالتقاءن نقاط إ -

 الالتقـاء، من نقاط  أن نقاط الاختلاف أكثر فقد بينت المسرحيتين،سطورة و لمقارنة بين الأأما ا -

أولى  فما هي إلاّ بذرة بحذافيرها،فمن غير المعقول أن يعيدا الشاعران الأسطورة  طبيعي،وهو أمر 

  .السياسيةو  الاجتماعيةعمل يكون مرآة عاكسة للأوضاع  لاستنبات

هما لم يخرج في كثير من الأحيـان  يالشاعران مادة لمسرحيت كما لاحظنا أن الموضوع الّذي جعلاه

ابقونا دافع عنه عمالس.  

             و تكوينه النّفسي قد أثّر بشكل كبير في كيفيـة إرسـال ذلـك الموضـوع     " راسين"أن شخصية و 

  .قرائهإلى 

  .جميعا لما فيه الخير و الصلاحو االله نسأل أن يوفقنا     
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